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جميع الحقوق محفوظة 
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عندما ولد أبيقورس سنة قم « ي سامون ٤‏ ان ق 
مضی على موت افلاطون ست سنوات . كانت الجزيرة جزءاً م 
الامبراطورية « أثينا ۾ > وكان والده من المستوطنين المرسلين الها » 
يمارس مهنة التدريس . كان المستوطن »› واسثاذ المدرسة »› ف نظر 
الیونانین شخصاً قليل الشأن . وكان تلامذة ابيقورس » كردة فعل » 
يمتدحون أصله الأثيني الصرف› کت احدهم مقالة صغيرة في 

ذا اموضوع . ولوکریس بدوره سوف يعلن » أن آثينا اكتسبت › 
بإعطائها الوجود للحکم ؛ عنوان مجد شبیه باکتشاف القمح 
والتشريع › وكانت الأسطورة تسب إلى أثينا هذا الشرف . ومع 
8 الشمول في التعلم » یبقی آيقورس شديد التعلق باليونان . 
وتقلاً عن کلیمنضوس الاسكندري » ان اليوناني وحده » بنظر 
أبيقورس › یستطیع التفلسف . وفي لاهوته »> بقول ان الآة تتکلم 
فعا االات 


عند بلوغه الثامنة عشرة من العمرء يقبل ابيقورس إلى الوطن 
الأم للقيام بخدمة الفتوة > ولباشرة الاتصال لربما مع مدارس 
الفلسفة »> وبخاصة الأكاديمية حيث كان يعلم كسينوقراطوس » 
خليفة سبيوزيب على كرسي افلاطون . 


ولکنه كان منذ الرابعة عشرة من عمره في ساموس قد تيع 
دروس الأفلاطوني بامفیلیوس > الذي لم يعجبه . ي تيوس › مدينة 
ایونیا » کان قد استمع الى نوزیغان › وهو دیمقریطي . ولکنه کان 
لدا ارا يدعي في E‏ رسائله إلى أوريلوك أنه يکن له أي 
معلم » على الرغم ما يدين به لديمقرطس . واحتجاجاً ضد التأكيد 
بأنه کان تلمیذاً لنوزیغان » راح ينعته بالرحاوة » بالأمية ٠‏ - بالخداع 
وحتى بالعهر. يؤنبه لإضاعة الوقت في تعطم آشياء لا یمکن 
بواسطتپا نلوغ الحكة. > وع أن الأبحاث الحالية تشدد عمداً على 
کل ما یدین به لأسلافه › لا بد من التوقف أيضاً عند ميزه نحاصة 
لشخصيته » وهي إثبات تساميه . قلة هم المفكرون الذين مثل 
ابیقورس تضاءل شکهم بنفوسهم . 

بالنسبة إلى والدته »> زعموا أنها كانت تذهب من منزل إلى 
آحر تقرأً تعاویذ تطهیر . وقد یکون ابیقورس استطاع أن يراقب عند 
زبائن والدته أضرار الخرافات الى كرهها کرھاً شدیداً . وقد بکون 
هذا الزعم من نسج أناس اعداء » راغبين ني احتقار أصله العاثي . 
.إنما من الي كد ان الولد كان يحب والدته بحنان . وكان له ثلا 


٦ 


احوة » تتلمذوا عنده كلهم . كانت العائلة شديدة الرباط . إنما 
ابیقورس لم يتزوج »› والزواج موضوع نقاش عنده » هل ينصح به 
لحکم . 

إن النهاية التعيسة للحرب اللامية سلخت عن أشنا حزيرة 
ساموس » وهكذا بعد خدمة الفتوة عاد ابيقورس إلى «كولوفون » 
ليجد فما والده . عاش فيا سنوات عديدة › ثم اقام في ميتيلین › 
وبخاصة في لامبساك حيث باشر في التعلم . افتقرض بعضهم انه في 
ا ميتيلين اضطر إلى التنافس مع المشاني براكسيغان الذي عارضه بشأن 
دور الدروس الليبرالية (الشعر والبلاغة ) . وقد يكون 
« الجمنازيارك » قد منعه عن التعلم . انما هناك تعرّف إلى هيرمارك 
الذي خلفه ي رئاسة البستان . في تلك الفترة صاغ فكرته في حضن 
ابونيا » تلك التي كانت مهد الفلسفات الطبيعية الكبرى السابقة 
اسقراط . واصطدم هالك بالفلسفات المخاصمة »> أي جوهريا 
بفلسفات الأفلاطونيين والمشائيين . اعتدنا على مجابهة الأبيقوريين 
والرواقيين »> انما في الواقعم هذه المجابهة هي شيء لاحق 
لأبيقورس نفسه » فنظامه تكون بخاصة معارضاً لنظام أفلاطون 


نه . 


وعندما عاد ابیقورس إلى أثینا في ۳۰۷ - ۰۳۰٦‏ -وكان قد 
بلغ الخامسة والثلاثين - عاد بلا شك لشعوره بأنه أثيني» إنما 


۷ 


بخاصة لأن هذه المدينة لبثت » بعد فقدان عظمتها السياسية . 
عاصمة العقل وبنوع آخص الفلسفة . كان الناس يتوافدون اليما من 
کل صوب رلاباعء دروس مدارښې الفكر الکړى . وسيكون! 
لأييقورس فیها بیت » ضیتق جداً » قول شیشرون » لعدد م 
أصدقاثه > وبخاصة البستان الشهير حيث ااحتار ا متفاداً 
بذلك الملاعب والأروقة ء المقر العادي التعالم . ولأحاديث المعلمين 
في كل حقل » لربما تخلصا من مراقبة الجمنازيارك العامة . على 
امتداد الست واربعين سنة الباقية له من الحياة (سيموت في )۲١١‏ 
تلاحقت الحروب والاضطرابات » فحكومة أثينا بدلت أسياد ها سبع 
مرات » واتخذ ملجاه وراء سلام عزلته . على مدخل البستان كتيت 
هذه العبارة : «أبها ارب هنا ستتاخر بطيبة خاطر . هنا اللذة هي 
الخير الأسمى » . عملا ابیقوزان يعطي فيه القدوة في العقشف › عاش 
حياة زهد »› منفقاً على نفسه أقل من درخم في اليوم «أرشل , الي » 
كتب إلى صديق » بعض الجبنة من سينت » حتى إذا ما رغبت في 
آن ق وليمة فاحرة » آتمكن من ذلك » . ان سحر هذا الوجود 
امتواصل سيوحي إلى أحد تلامذته بهذه الملاحظة : عندما نقارن 
حياة انقورن مع حياة الآحرين » يمكننا أن نسميما أسطورة › 
للطافما وقناعتما > اسطورة يقارنها لوكريس مع أساطير أبطال 
الخرلفات » الخيرين هم أيضاً على الانسانية . 


يبجمع حواليه جماعة منفتحة على الغرباء »> وعلى النساء أيضاً 


۸ 


والعبيد »> وقد حفظ بخاصة اسم احدى الغانيات » ليونسيون › 
وأحد العبيد »> ميس . ان هذه الجماعة لا تمارس الاشتراكية في 
الخبرات مثلما كان ينسب إلى الفيتاغوريين > لأن الاشتراكية > بزعم 
ابيقورس » تفترض في النهاية قلة ثمَة تجاه الصداقة المتبادلة . انما من 
المقبول به ان يبادر الأعضاء الأكژ ا الى افادة امعم وذویه من 
سخائهم . ويدون أن يبحث عمداً عن حماية من قبل الكبار 
یرضی ابیقورس أن يستفيد من صداقة ميثر وأندوميني اللامبساكي 
يبدو أنه تحت ساطة المعلم  a‏ بلقب 
حكم . يمكن تمييز درجات في الرتب بين المشتركين . وفقاً لاقترابهم 
و . ويعرف المعلم من جهة أخرى أن يكيف دروسه مع طبع 
ی واحد. فالتلامذة يمارسون فيما بيهم التأنيب المتبادل . والاقرار 
التبادل بالأحطاء. فلا نتمالك عن التفكير بتجمع ديني. بحتفلون 
بأعيادهم في اليوم العشرين من الشهر. وهذا السبب دعيت 
ایکادس ری اليونانية .. ا . ينكبون على إنماء الصداقة فيما 
بینم بذكون أيضاً العرفان. للمعلّم أولاًء الذي يكرمونه 
كمخلّص . فالصداقة . كما سنرى . تلعب في أخلاقهم وني حياتهم 
دور المحبة في الحياة المسيحية . وول سينيلك ان ما جعل من 
مترودوت ومن ارمارك وغیرها رخالا کارا هو حياتهم المشتركة 2 
أبیقورس . لانتسابهم إلى مدرسته. 


يبدو جلياً آنه » في حياة ابيقورس » شاعت دعاية الملة حارج أثينا 


٩ 


وباشرت انتشارها الذي امتد الى البلدان البعيدة (روما هي واحدة 
منها) وحتى إلى البرابرة . بيدو انه يجب أن نربط إلى هذا الأمر 
بعض رسائل : رسالة إلى الأصدقاء في مصرء رسالة إلى الأصدقاء 
في آسيا » رسالة إلى الأصدقاء في لامبساك. وقد قارن بعضهم هذه 
المارسة مع الرسائل الي يوجهها القديس بولس إلى الجماعات 
المسيحية . ومع أن تلامذته كانوا شديدي الولاء والآمانة تجاهه › 
فقد قام منم تيموقراط › الأخ البكر لتلميذه العزيز» ميترودور › 
الذي نشر عنه أشنع التهم المزورة 


لقيه اموت عندما بلغ الثانية والسبعين من العمر. أظهر في 
امرض الذي أودى به الصفاء ذاته الذي امتاز به طيلة حياته . فقد 
حفظت الرسالة الي أملاها في يومه الأحير › ویذ کرها شیشرون 
ومارك اوریل بإعجاب : من ایقورس إلى ايرمارك نكتب الیكم 
ھا ی ی حياتي هو سعيد والأير معا . أشعر بالام ي مپولي 
وأحشاني لا يمکن أن' تكون أعنف من ذلك . واا کل ذلك 
يعض بجمیم أفراح النفس التي أشعر بها عندما ,أتذكر مبادل 
واكتشافاني . ما نت > فکا هو جدير باستعداداتك تجاهي وتجاه 
الفلسفة منذ شبابك » اسهر على أولاد ميترودور الذين تىنيتهم » . يتكلم 
غيو » بهذا الخصوص »› عن «العناد للسعادة » الذي به كان 
ابيقورس يؤكد حقيقة عقيدته . ألم يكتب هو نفسه : «يجب 
محاولة جعل النهار التي أفضل من السابق » ما دمنا على الطريق › 


۰ 


ولكن عندما نصل إلى المدف » يجب أن نجد ذواتنا اذ ذاك في 


ولأن میترودور توفي قبله › فقد سلَّم إلى ايرمارك › في وصيته 
الي نملك نصاً عنبا » البستان وادارة المدرسة . وقد حدد فما بدقة 
أعياد الذكرى السنوية (يوم الولادة) . التي بها تكرم الجماعة 
ذكره وذكر بعض الذين كانوا آعزاء عنده . أما هذه الممارسة فقد 
أحذت عن تكريم الموتى والأبطال . هكذا أوغست كونت يضيف 
أيضاً إلى وضعيته التكريم الكاثوليكي للقديسين . 


۱۱ 


: -مدخل‎ ١ 


بفضل رسائل ابيقورس » وبفضل بعض القاطم من 
نصوصه » نستطيع أن نون فکرة عن طریقته ف کل مؤلفاته » 
یرد أن يستعين بالفن الأدبي » فا کان یتوحی الا الوضوح . ي 
الواقع يبدو اسلوبه مشتتاً في الغالب » فان ولعه بدقة تقنية » مع ما 
تجر معها من زيادة ني التعابير » تجعله غالباً عويصاً وصعب التال . 
ولکنه كان ذا موهبة ليجمع الحقائق التي كان يعتبرها أكثر أهبية في 


حكم مرصوصة . 


قد لا نستطیع تعداد كل الفلاسفة الذين تتلمذوا لاقورس 
وغدوا مثممین له . يصر التقليد کارا على لميزة المحافظة 
للمدرسة » الي لشدة ولائها لمعم » كانت تنبذ أي تجدید بج 
عن a‏ ؛ ویقال انهم اعتبروا آي حلاف معه e‏ أحد 
تلامذ ته الأعزاء» > مل میترودور وایرمارك ا م الأب . 
يدو مع ذلك أن النظام الفلسفي عرف نمواً ET‏ 
الجابهةوالإجابة على انتقادات المدارس المخاصمة » وبخاصة الرواقية 


۱۳ 


والاكاديمية الجديدة . فقد اوصل الينا هيرقولانوم مقاطم كثررة عن 
معاصر لشیشرون »› فیلودیم من غادارا › الذي عاش زمانا طویلاً ف 
روما . ان قصيدة لوكريس ١‏ عن طبيعة الأشياء » هي القام الأهم : 
انه في مجمله شدید الأمانة › علماً بان هذه الأمانة لا تقص من 
الزخحم الأصيل لتلميذ العبقرية هذا . في العهد الأمبراطوري › قدم 
دیوجین › وهو مواطن من المدينة الصغيرة اوينون ي آسیا الصغرى › 
لوطنه نقغاً مقامیاً کان يعرض عل بوابة ر من الساحة العامة ا 
للعقائد الابيقورية » كي يأخذ الجميم علماً بالرسالة : انه مظهر باهر 
للاهتمام الرسولي والمسكوني الخاص بالمدرسة والذي تتمايز به ب 
كل الفلسفات القديمة » يتناقض مع الأسس الفردية للعقيدة . 

٤‏ هذا النقش » الى جانب مقاطع تعود إلى ابيقورس › مثل ا 
الى والدته » اعا ورسائل من ديوجين ذاته »> وهذه الزتاتل تشهد 
على استمرار الممارسات الي وضعها المؤسس » كما رأينا» بين 
الأبيقوربين المتتشرين في العام الليني . 


X*# *# #F 
: دور الفلسفة‎ 
› هو ضروري بوجه الاطلاق إنما كوسيلة > لا كغاية‎ 
۳ < فالغابة هي السعادة »› والعلم بذاته لا يعطي السعادة . فهي‎ 


ي تأمل الحقيقة أو بعض الكائنات السامية › م أن التأمل قد 


\٤ 


ایصبح للانسان > الروخ الصرف › كمال طبيعته . , تلك کانت میزة 
المعرفة الافلاطونية والمشائية » إنما ليس العلم الأبيقوري كذلك . 


الفلسفة لا تتقلص في معرفة > ولا تتقلص أيضاً في فعل إيمان 
عقم : نخ ن لا نکتفي بامتپان الفلسفة » بل أن نتفلسف 
حقيقة » لأن ما نحن بحاجة اليه » ليس ظاهر الصحة › بل الصحة 
الحقيقية . وبأكثر دقة يجب الشفاء من أمراض النفس » من 
الشهوات ». باطل هو حديث ذلك الفيلسوف الذي لا يشفي بعض 
شهوات الأنسان . «فکاأن الدواء الذي لا يطرد من البدن الأمراض 
لا ینفع شيا » كذلك أيضاً فلسفة لا تطرد a‏ الشهوات 
لا تتفعم شيئاً». أو أيضاً : « الفطنة (حكة تطبيقية) أفضل م 
الفلسمة ذاتها». 

نلاحظ حالاًكم تقترب الأبيقور ية بهذه الفكرة من النظام الذي 
استمر خحصمها التقليدي : الرواقية . كلاها يضعان الأحلاق ف 
المرتبة الأولى > وكلاهما يهتمان قبل كل بالفرد وبسعادته . لقد اعتاد 
بعضهم ربط هذا الموقف الأساسي الذي يعارض » بالتساوي » 
الفلاسفة السابقين 0 وافلاطون وأرسطو » بانحطاط الدينة . 
لا مكان » في عام تتصر فيه أطماع المقتدرين والقوة الغاشمة › 
للأمل في اعطاء تنظ عقلي ومعقول للمجتمع . انماء إذ تعمل من 
الضرورة فضيلة » نكتشف أنه يوجد في الانسان نفسه قدرة على 
الاستقلال › تؤھلە لتأسيس حریته . يقول ابیقورس :« یجب أن 
تكون خادم الفلسفة »> لتحصل على الحرية الصحيحة › 


10 


ھم استسلام کهذا في أيامنا » بالتواطۇ مع المستفيدين عملا 
8 . انماء في الواقع » TT‏ نجد أن ما 
هو جوهري ليس الاستسلام بمقدار ما هو أن يكتشف الإنسان في 
داخله ينوع حریته . ولن یکون هذا التعطم بالذات في أيامنا أيضاً 
اتا بالا . حتی من يريد ان بقلب العام » يجدر أن نذكره أيضاً 
أنه یجب عليه أن یلب نفسه . 


نلج مباشرة إلى الفلسفة . لا حاجة إلى ثقافة سابقة > اتهموا › 
حطاً › ابيقورس نفسه بفقدان هنه الثقافة . يهن تلمیذه أبيل كيف 
أنه بدأ الفلسفة بدونها . وعلى الرغم من المكان المركزي الذي احتله 
هوميروس في كل ثقافة ليبرالية »> كانت القصيدة تؤخحذ بكثير من 
الحذر لارتباطها, بالأسطورة . كذلك الرياضيات التي كان يعتبرها 
أفلاطون ضرورية لكل من يأتي إلى الأكاديمية » وشعها علم الفلك › 
ونظرية الموسيفى . البلاغة هي أيضاً محارية : فالبحث عن الإيقاع 
ني الإنشاء يقود إلى ضياع الأشياء الرصينة عن البصر. كان اببقورس 
يحتقر ما نسميه في أيامنا الآداب والعلوم . يريد أن يستطيع التوجه 
إلى الجميع . 

تضم الفلسفة > برأيه » ثلاثة أقسام : التشريع (القانون ) › 
الفيزياء ‏ الأخحلاق . كانت مصنفة معاً وفقاً لترتيب الأهمية المتزايدة . 
وللترتيب التعليمي . فالقسم اللاحق يفترض ما سبقه. كان الهم 
التعليمي هو السائد في الواقع . يجدر استخدام الوسائل التي تضمن 
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لنا السيادة على الحقائق . بشكل أنها تحضر إلى بالا سالا نحا 

إلها. فإلى جانب اللمقالات المستطردة. متتل «عن الطبيعة». ١‏ 
کانت تدرس مطولاً . وبإلحاح فضفاض . مختلف المسائل . كانت 
تنظم ملخصات . تختلف في الحجم والكثافة : صدر «عن الطبيعة» 
ملخص كبير. وقد تقلص في «رسالة إلى هيرودوت » ما برحت في 
حوزتنا. ففى مستهل تلك الرسالة حدد أبيقورس بدقة هدف هذا 
الهج . فالحكم . مثل «الأفكار الرئيسية » كانت تقدم اليكسير 
الحكة . ويبدو أن التلامذة أخضعرا لتمرين عقلي وروحي يذ کر 
بتمارين الفيتاغور بين وبعض الجماعات الرهبانية في المسيحية . فبعد 
أن یتدربوا هذا يستطيعون عر تأمل «كتاب التعلم » أن يستغنوا عند 
الحاجة عن التعلم الشفهي ذي الأهمية البالغة في مدارس الفلسفة 
القديمة. 


لھ 
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۲ - القانون 


موضع القانون : 

لا كانت الفلسفة بالنسبة إلى القدامى تفرض عادة المنطى 
الذي يعنى بنظرية المعرفة > وبنظرية سير التفكير » كان لأبيقورس ما 
ماه القانون : «القانون» هو حصرا القاعدة أو الزاوية التي 
يستخدمها المهندس والبناء > والتي بدونها » يهدد الانهيار كل 
صرح یشاد . حسب لوکریس » انه لقاعدة تمينة » قال ابیقورس 
و انها نازلة من السماء » او التعبير »ء» ولکنا لا تنطوي عل 
الأهية او إل المنطى عند أرسطو والرواقیین . کان هذا القسم 
يعطى غالباً كمدخل بسيط إلى الفيزياء » كما بظهر إ في الرسالة إلى 
هیرودوت . کان أبيقورس بشك ٤‏ فائدة التعار يف › الي کانټ 
لسقراط واتباعه أساسية لصياغة الأفكار . كان يکفي أن توفي الكلمة 
بالمفهوم الذي تعنيه بشکل ج . وكان بشك أيضاً بفائدة التقسم 
والجدل على طريقة افلاطون أو ارسطو ي المغياس , 


كان كل شيء ينحصر في نظرية للمعرفة › تعتبر أن الالحساس 
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مع الانطباعات ( اللذة والأ) . هو المصدر الوحيد للمعرفة . بعض 
النصوص تتکام | أيضاً عن «ترقبات » تأحذ بها ۾ کمقياس » »› 
ليست و مستقلاً عن الاحساس . انها نتيجة تكرار 
الاحساسات » الذي يود المغاهم التي تؤهلنا للأحذ بالاختبارات 
الجديدة . كان ابيقورس اذن ينوي رفض كل أساس لیتفیزیق 
مشابهة لنظرية افلاطون أو أرسطو . كان يريد من جهة أخرى أن 
بسط » بقدر الامكان » لكل إنسان » الطريق إلى العلم . 

ان الاحساس » يذاته » ل سح أن يخدعنا فهو يحوي 
طابع الوضوح ان الريية الطويلة الأمد الي غذاها تجاهه الفلاسفة 
السابقون لأبيقورس ٠‏ بخاصة افلأطون »› انطلاقً م أحطاء 
اوا رن ا اا رة ا ا کا ف 
ببررها » لأنه لا يمكن أن تأتينا أية معرفة العام الخارجي الا من 
الاحساس . وليس ا من جهة أحری » أن الالحساس 
لا يستطيع إدراك المواضيع › شيب جربان الأشناء اليش هذا 
الجربان ا لدرجة أنه يهرب من قبضتنا . فالتمثيل هو صحیح 
بذاته كما هو متصور . إنما يجب القول بأنه ينضم إلى الاحساس 
داي > هو قابل للخطأً . ويحتاج هذا الرأي إلى إثبات +¿ 

تىت کان حا وال فهو خاطی . 


Li‏ بشأن الأحكام 5 الق > فتلخص ٤‏ انفعالاث اللذة 
والأم . اللذة تحدد الأشياء الى يجب البح عئا» والأم ما 


۹ 


يعرف نسبياً بمصدر للعذاب يقال إنه مول . 

انما هذا لا يعني أن ابيقورس لا يترك مكاناً للتفكير . هنالك 
حقائق خارجية لا ندركها الا بالاحساس » انما هنالك أخرى أيضاً 
لا ندركها الا بالتفكير » هكذا هي حال تلك الحقائق الأساسية التي 
يقوم علا كل شيء» الذرات » الفراع ء أو تلك الحقائق 
الجوهرية التي تتأسس فما الفيزياء > متلا ان لا شيء ياي من 
العدم » وان لا شيءَ يتحول ال العدم . 

إنما هنالك ارتباط وثيق بين ما ينكشف لنا بواسطة الاختبار 
وما نعرفه بواسطة التفكير. أما ما يضفي على التفكير قيمته فهو في 
النباية مطابقته مع الإحساس الذي ببقى أساس كل شيء . نلاحظ 
عمليا » بخاصة عند لوكريس » ان هذا التفكير هو أصلا التفكير 
بالممائلة . ولكنه ليس أكيداً أن هذا التفكير بالمماثلة »> وهو واسع 
الاستعمال في الفيزياء وني علم الأشياء »> قد وضع نظريته اببقورس 
نفسه » كما نجدها» وفقاً لا تتيحه لا حالة المقاطم » عند 
الابيقوربين اللاحقين ( فيلوديم ) . 

ان التفكير بالمماثلة لا يقود إلى اليقين إلا حيث تظهر التتائج 
قابلة للتحقق » ويميز ابيقورس بوضوح بهذا الخصوص ما هو في 
متناولنا » الوقالم الحبطة › وما هو بعد عنا » بخاصة الظواهر 
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السماوية . وني معارضته الحاسمة لعلماء الفلك الرياضيين الذين 
بظنون أن باستطاعتهم تأسيس علمهم على معرفة أكيدة للظواهر 
السماوية »> واقامة نظرية عنا معللة بدقة »> يعتبر اييقورس أن 
امقياس الوحيد القيم هو اتفاق الافتراضات مع ما نستطيع مراقبته 
عن کب . وي الواقع » يبدو حسب ظلنه » انه في حالات كثرة › 
تتفت الافتراضات مع ما تقدم. كلها متساوية شرعاً ورية » ولكن 
لا علاقة ذا الموقف مح البرغماتية : فالارتياب في هذه الحالة ليس 
لا مبالاة » بل هو التحقق من الحدود. 


نتساءل » في هذه الأوضاع » كيف يمكن معرفة بعض المبادئ 
الأساسية التي يقوم عليها كل شيء» وبخاصة وجود الذرات 
والفراغ . فعند المفكرين الذين استوحى منهم ابيقورس » تظهر 
الذرات كحقاثى رياضية »> هندسية . فأصول هذه العقيدة عند 
لوكيب وديمقرطس منسية كلياً أو مهملة عند ابيقورس . ويبدو أن 
التعليلات التي تخدم لتثبيت وجودها » مؤسسة كلها في هذا السلم : 
ان الذرات والفراغ تستطيعم دون سواها أن تعلّل الميزات الأساسية 
والشاملة للظاهرات . التي تبدو في الاختبار عناصر مكونة هما. 
ا مجان فة الأفراضات كما كان عله الخال ى الطراه 
السماوية » يؤكد ابيقورس أن هذه الحقاثق يمكن ادرا كها بالفكر . 
ولكن هذا لا يعنى أن ها مصدراً غير الاختبار . بلا شك يحب أن 
نفهم أن الفكر يثبت ان هذه الحقائق هي وحدها مطابقة للاختبار . 


۲١ 


ما هو المكان الواجب اعطاؤه لا "ماه ابیقورس « تطبيقات 
الفكر » ؟ انها لا تظهر دائماً بين القاييس › ويبدو أنها تتعلتق بتلك 
الحقائق الركبة من ذرات غاية في الدقة - متلالآلمة جوهرياً - لتكون 
بين الأشياء المدركة بالشعور . قد يكون المقصود إذن نوعاً من الحس 
اللاضافي > اذ تلج الذرات المد كورة في الجسم عبر قنوات خحاصة 
تتميز عن الحواس . 


يزعم آنحرون بشكل قريب إلى ما تقدم أن « الموهبة » هي التي 
تيح لنا معرفة الحقائق الي لا يدركها الحس لشدة صغرها » كما 
هي الذرات عينها . يذكر ابيقورس كموقف تجاه الظواهر التي 
تنتج » كما سارى » النصورات » «استعمال » الحواس والفكر 
معا »> وبيدو في رأينا ائه يعني بهذا « الاستعمال » نوعاً من الحركة . 
فنظريته في العرفة ليست إذن كاباً نظرية شخص منفعل » بل تفزض 
نوعاً من توجيه معطى للفكر أو للحواس بحركة انتباه . 


% 
*% 
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٣‏ -علم الطبيعة 


دور علم الطبيعة : 


ما قلناه عن الفلسفة بشكل عام يتيح لنا فهم الدور الذي يلعبه 
هذا القسم المدعو على الطبيعة والذي يمتد إلى دراسة كل الظواهر 
والكائنات الطبيعية ( الانسان أيضاً ) E EC‏ 
أهمية رئيسية » ولم يكن ذلك عائداً إلى كون هذه المعرفة بذاتها 
مفيدة » وتتوافق مع حاجة تأمل متأصلة فينا » ولا إلى كونها مفيدة 
لعمل الانسان أو للصناعة إذ تولينا الفرص أو الوسائل الضرورية . 
وليس المقصود منہا اكتساب سيادة عقلية أو مادية على الطبيعة . كان 
اهتمام ابیقورس بعلم الطبيعة لسبب خلقي صرف » لأنه يفسح 
المجال إلى السعادة إذ يعتقنا من خوفين كانا »> في نظر ابيقورس › 
ينعَصان الناس ويضيعان حياتهم : الخوف من الآلمة والخوف من 
الوت . بدون معرفة عام الفيزياء لا یمکن الاستمتاع باللذات 
الصرف حقيقة وبدون مزیج . . تج بوضوح انه من الضروري عل 
کل من یرید ان یکون سعیداً ن بنصرف › بعد أن يعدل عن کل 
الأمور» ارهن عل الط وتكن بحص ي اا الاق 
الجوهرية حقاً » والمحررة حقا . لا بد من الاهتمام إذن بوضع هذه 
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الحقائثق في متناول كل انسان » فعلم الطبيعة هو ضروري للجميع › 
وهو سهل انال » أو أقله »ان ابيقورس بذل كل جهده ليكون الأمر 
هکذا . 
كان الخوف من الالمة يعود إلى ما كان ينسب اليهم من تدخل 
في العام . وإذ كان علم الطبيعة يشرح أن كل الظواهر » حتى الأكثر 
إرهاباً كالصاعقة والمزات الأرضية »> تحصل بدونهم > کان يکد 
نهم لا يملكون تلك القدرة الي کانت غالباً شريرة › ا 
الخرافات توليهم اياها . أا الخوف من الموت فلم یکن خوت من 
ا بذاته بمقدار ما کان حوفاً من المصير e‏ عد اموت 1 
أيضاً تلعب الخرافات دورها » فترعبنا من العذابات ا ف 
جهنم . ااا ا اتس » ويبرهن أنها قابلة 
للموټ وبالتالي لا حياة بعد الموت › لاجهم. ولا عقوبات لتلك 
التي يرعبنا بها الشعراء والمعتقدات الشعبية . 
نجد عند لوكريس تحليلاً نفسياً فريداً » يعود حتاً إلى 
لعل - لشدة ضرورته في انسجام النظام - ينسب إلى الخوف من 
الوت أصل بعض الشهوات الشديدة الخطورة كالطمع والطموح . 
فتفادیا منّا لطوارئ للموت نجمع الروات والراتب . وتبدو هذه 
الشهوات من مظاهر الحاجة إلى الاطمثنان الي هي جو هري ف 
اللفهوم الابيقوري للانسان وهي عملاً انحرافات . لأن الحكة 
وحدها قادرة أن توفر لنا الاطمئنانات الضرورية . 


تاریخياً » ان الاهمية الي بعطہا اییقورس هذین الخوفين 
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الأساسيين عند الانسان كماهو » ا انها تسبطر على کل اتجاه 
النظام » تطرح مشكلة . سیعارض شیشرون أن يکكون هما هذا 
الطابع الشامل المنسوب الما هنا » ا التساؤل ان كانت قبضة 
الديانة في القرن الثالث قبل المسيح اكتسبت قوة كهذه » وتلك القوة 
بالذات في العام اليوناني . هل يعود الأمر إلى خيرة ابيقورس 
الشخصية » نحبرة قادته إلى القبول بهذا الواقع ؟ يمکن طح 
السوّال » دون التمكن › وللاسف» من الإجابة عليه كايا . 

في محاربة الخرافات بواسطة علي الطبيعة ء لم يكن آبیقورس 
بعتقد هدم الديانة أو التقرى الحقيقيين لاله فی اعتقاده . أن الآ 
موجودة ويجب أن تكون معرفة طبيعتا الحقيقية بالذات تتويجاً لعلم 
الطبيعة كله . فکان يتيح لنا أن نكن عنما فكرة جديرة بها وكان 
ذه الفكرة قيمة خلقية لا تظهر إلا لاما عند لوكريس . ولكن 
آبيقورس کان أکدها. ان عم اللاهوت هذا الذي كان موضرع 
ی ا و القدامى له والمعاصرين أيضاً. 
ينطوي على قيمة إيجابية يجدر أن نركز عليا. 

ان عل الطبيعة عند ابيقورس » كما نعرف » مقتبس في قسمه 
الأكبر من لوكيبوس ومن ديمقرطس . في طفولته » كان قد صدم 
لعدم فهمه عند الغراماطيقي ما كان يقوله هيزيود عن الخواء . 
فحمل اليه علماء الذرة الشرح العقلي للاشياء الذي لم يوفره له 
الشعراء . وني توجيه الكلام الم » کان ابيقورس يعتبر الانتقاد الذي 
صوبه ضدهم افلاطون وأرسطو ام غير ذي شأن - و ذلك » ي 
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الواقم . نرى غالباً جد أن عرضه يأخذ بعين الاعتبار هذا الانتقاد › 

٭ لاجابة على اعتراضاتهم » أم لمهاجمة _نظامهم الخاص في 
العالم . غالباً ء عندما يتخذ كمرمى عناية الآلة . لا يتعرض إلى 
الخرافات بمقدار ما يتناول اللاهوت الغائي عند هؤلاء الفلاسفة › 
« التيمي » وفكرة أرسظو الشاب » أو حتى ارسطو المتوارث . 
الامية المعطاة بخاصة للنجوم وا لوهیتما لازعومة لا تتوافق 
الديانة اليونانية »> حيت لا تلعب الا دوراً محدوداً < م فكرة 
الميتاغور بین والافلاطونيين اتباعهم . ف کتاب و الشرائع » هنالاك 
شکل من آشکال الزندقة المحكوم عليه بقسوة وهو اعتبار الكائنات 
السماوية أجساماً بلا روح لا أكثر. ينكر أبيقورس كل غائية › 
لا وجود لسبب غاي » ولا لسبب نموذجي › بل يوجد سبب فعال 
او مادي فقط . 


الملحافظة على الكيان : 


ان أول مدا نجده هو أن لا شيء باي من عدم الكيان » 
وي الاتجاه'مخالف. لا شيء يتحول إلى عدم الكيان . الا ياي شيء 
س الکيان » برهانه هو في ان ظروف ظهور کل شيء هي 
محددة . لا نجد الأشياء تولد بدون تميبز الواحدة عن الأخرى 
ولکن کر ak Cs ET‏ يتحول إلى 
عدم الكيان : والا » رودا اضمحلت کل الأشياء > اذ أن 
كل واحد منا قابل للاضمحلال في لحظة من اللحظات . في النهاية 
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يجب اعتبار أن الكل ببقى مشابهاً لذاته > في الماضي كما في 
الستقبل . ان نتيجة هذه الحقائق -- التعبير عنها- هي جعل عمل 
الالحة الخالقة باطلاً . 

م ی ای > تدعونا هذه المبادئ الان ضرا ايحت 
ظاهرة التبدل في الاشياء > هنالك عمليا » استمرار في الواقعم » وإلى 
ان نتساءل عما هي عناصر هذاالاستمرار . انها ليست تلك الى 
تخيلها السابقون لسقراط › لا ماء طالیس » ولا هواء آنا کسیماندر » 
ولا نار هیرقلیطس » ولا انسجامات أناکساغور » يتضح لنا أنها 
الذرات والفراغ . 


الككون : 


كل شيء مركب من ذرات وفراغ . نلاحظ حالاً أن لفظة 
وکل ۲ تتساوی عند ابیقورس مع العام . کان افلاطون » في 
التيمي » يدعو العام (كوزموس ) « الكل هذا»ء. وبالمقابل هنالك 
مة جوهرية لعلم الطبيعة الابيقوري تتمثل في أن الكل أو الكون 
لا یتساوی مع العام »> فان ما يعارض هذا الرأي » بلا منازع » هو 
طابع اللاحدود المتعلى به . الفراغ لا محدود » الذرات هي نفسها 
لامحدودة العدد . ان اللامحدود هذا » وهنا إعادة لديمقر طس »› 
يؤدي إلى ما يمكن اعتباره خفض قيمة عالنا » إذ أن إحدى التتائج 
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المنطقية بالنسبة إلى ابيقورس » هي ان العوام التي تتكون داحل 
الفراغ نتيجة لتلاقي الذرات هي ذاتها لامحدودة عددا. کان 
میترودور قول : «ان الادعاء بأنه لا يوجد الا عام واحد يي 
اللامحدود هو عبث مئل التفكير بأن حقلاً شاسعاً معمول لإنتاج 
سنبلة قح واحدة » . نلاحظ أيضاً أنه بسبب هذا الطابع اللامحدود 
يبدومن المستحيل تصور تدحل القوات الإلمية في الكون » لأنها 
لا تتناسب معه . ان فکرة اله يکون هو نفسه لامحدوداً. هي 
غريبة کلیاً عن تفکیر ابیقورس » كما هي غريبة عن التفكير القديم 
بوجه العموم . ان أهمية هذا المفهوم الحاسمة واستعماله اقرهما 
وصورهما بعظمة لوكريس في المديح امأثور حيث بجعلنا نرى مشهد 
الحكم عابرا بانتصار سور عالنا » لينطلق في الفضاء الذي لا حدود 
له وينقل الينا الحقيقة التي اكتسبا هنالك حول ما هو مكن وما هو 


يعتبر الفراغ جوهرباً أمراً ضرورياً لكي تحصل الحركة . سينبدذ 
ابيقورس بهذا الخصوص الاعتراضات الى جابه بها أرسطو هذا 
الوضوع » اذ قدم كيرهان عن إمكانية الحركة داحل اللآن ذاته 
انتقال السمكة في الماء . الفراغ يبدو تارة متساویاً مم الفضاء » وتارة 
الجزء الذي لا تحتله الأجسام » أي الذرات . 


۲۸ 


الذرات : 


لفظة «ذرة» (0صەات) تعني بالضبط وما لا يمكن 
قطعه ي . هذه هي الخاصة الجوهربة للاجسام الصغيرة المسماة 
هكذا . فتستشى بالتعريف امكانية تجزئة الادة الى اللامحدود. 
بالسبة إلى لوكيبوس وديمقرطس » مخترعي هذا المفهوم » يبدو هذا 
الطابم اللاانحلالي للذرة » وهذه للتانة التي يجب الأحذ بها . إجابة 
على غرابات والايلياتية » حول الكيان واللاكيان : ان الوجود 
الظاهر للكائنات يفرض اععتبار التجزئة إلى اللامحدود كلعب 
فكري » كإمكانية نظرية صرف . 


ومع كون الذرة صغيرة جداً وغير قابلة اللانشطار > فهي 
بدورها مركبة من أجزاء > ننتظم في کل وة وفقاً لشكلها . وهذا 
يفرض بالسبة إلى , ابيقورس » معارضاً حول هذه النقطة 
دیمقرطس . أن عدد أشکال الذرات ليس هو ذاته لا محدوداً » 
بل يستحيل الإحاطة به فقط » والا نضطرالى القبول بامكانية وجود 
ذرات ضخمة » كبيرة كبر العام . كل هذا التعليل يبدو ضعيفاًء 
ويدعم موقت أخصام ابيقورس الذين كانوا يلومونه لجهله العلوم 
الرياضية . هنالك تجديد ريسي أضافه اييقورس إلى الميزات المعترف 
بها للذرة وهو الثقل الذي بدا ضرورياً في شرح الحركة . كان 
لوکیبوس وديمقرطس يوافقان على أن الذرات كانت مندفعة في 


۲۹ 


حركات زوبعية ‏ وكانت من هذه الزوابعم تتصاعد تدريجياً الأجا 
الركية من تجمع الذرات. اراد بیقورس أن يجد في الذ 
وحدها - اليحقيقة الوحيدة م الفراغ - مبدا الحركة الي . تحت 
تأثير الثقل . تحدث من الأعلى إلى الأسفل . كيف إذن في كون 
لامحدود مدئاً ي کل الاتجاهات کان مکنا تحديد الأعلى . 
والأسفل . هذا ما نجده بصعوبة فيما بقي لنا من مؤلفاته. لربما 
ظن أنه يستطيع الاكتفاء بتحقق مبني على ما ندرکه . دون أن ڀلتزم 
بشروحات اخرى . لان هذا التحقق يوفر طابع الوضوح الحسي 
المطلوب في نظامه . 

كانت الحركة تحصل ني الفراغ دون أن تلاقي أي اعتراض في 
بادئالامر . ولذا كانت بالغة السرعة » وكانت هذه السرعة هى ذاتها 
أيضاً » لكل الذرات > دون ارتباط بشكلها أو بوزنها . رفت آن 
تقدم العلم المعاصر واختبار توريتشيلي دعما موقف ابيقورس في هذا 
الموضوع . 


الكليناميسن : 

بقي أن نشرح كيف انه من انحدار الذرات في خيوط متوازية 
ای اللامحدود امکن توالد الأجسام, المركبة . ها يبدو من الخطر 
نبذ زوابم ديمقرطس . فابيقورس حل المشكلة بنظريته الشهيرة عن 
« الكلينامين » » التي جلبت إلى المدرسة من قبل حصومها » بخاصة 


۰ 


من شيشرون » أقسى لسعات السخرية » اذ بدت وكأنها تلجأ إلى 
حل يائس . في لحظة لامحددة. وبدون سبب » يمكن لكل ذرة 
أن تنحرف ولو قليلاً عن حط انحدارها »> وهكذا تصطدم بذرات 
أحرى . ومن انتشار كل هذه الاصطدامات وكل هذه الاحتکا كات 
كانت تتوالد حركات أخرى قابلة لربط الذرات في مركبات . هذه 
اللحظة اللامحدودة »> هذا و الاعتباطي » هذا و القدر القليل » كلها 
عبارات صدمت النقاد بنوع خحاص وظهرت کس لمات بلا تعليل . 


وفعلا ء لفهم قور جا من المهم إبراز أن لنظرية 
الكلينامين عنده وظيفة أحرى » وهي إفساح المجال للحرية في كون 
بدو فرعا ال الخمة الاك سرا . واليال اند لأات 
خلقية »> رفض هذه الحتمية رفضاً قاطعاً . كان يقول » من الأفضل 
القبول بآلمة الميتولوجية » - التي كان يكرهها- على حتمية 
الفلاسفة » وهنا نستطيع أن نفهم لاذا كان يرفض قطعياً أن يقال 
عنه تلميذ لديمقرطس . كانت الادية تح لأبيقورس يذ الالة من 
الكون ولكنه م يقصد من ذلك أبداً أن يجعل من الائسان عبداً 
للميكانيكية الكونية . 


إن هذا الربط بين الحرية والحركة » بين ما هو روحي وما 
يبدو مادياً » يجعلنا نتذكر كيف أن »> لأفلاطون. لم يكن مكنا 


۳١ 


تصور الحركة بدون نفس محركة. وهكذا كان بربط بين الحياة 
والحركة . بالسبة لأبيقورس ان ظهور الحرية عند الكائن الحي 
يرجم مادياً بالقدرة التي له على تبديل اتجاهه . لنلاخظ انه بالسبة 
اليه > كما بالسبة إلى افلاطون أيضاً › القصود هنا لا الاانسان 
فقط » بل کل کائن حي » ویختار لوکریس کمثل في مقاله عن 
« الكلينامين » الحصان . ولکي توجد امكانية التبديل في كون خحاضع 
للثقل »> يجب ويكفي أن الذرة» إلى جانب حركتا المستقيمة' 
ا تستطيع في بعض اللحظات أن تنحرف ولو قليلاً 
جداً. تبقى غامضة معرفة كيف أن هذه الحاصة الي تعود على 
ما يبدو إلى الذرة في ذاتهاء لاء كما أوحى به البعض . إلى بعض 
منها» تلك القادرة على الدحول في تركيب النفس . يتحملها نوعاً 
ما الكائن الحي ويستخدمها. ولكن المحاولة تبقی مفيدة وتذ كرا 
بالطريقة التي ظن بعض الروحانبين انهم يستطيعون أن يستخدموا فيا 
الكاسب الحديتة لحم الفيزياء» في اتجاه ظهر لا حتمياًء لإعادة 
ادحال حرية النفس في العام . 


بفضل الاصطلدامات التابعة لانحراف «الكلينامين »۾ › 
بحدث ان تتجمم الذرات » وسيب الشكل العكوف للبعض منپا » 
تتخذ هذه التحہعات شکل مرکّبات ابت سیا . انما یجدر الاشارة 
ا اَن الذرات »› ى ارتباطها ي هذه المركبات »› لا تفقد طيذا 


۳۲ 


الواقع كل حركة . بل بالعكس تحيبما باستمرار حركة دائمة تأخذ 
مکل ازجاح :ولا رز عدم هذا ا 
أخيرا » كخاصة تظهر بي الذرة إلى جانب الحركة المستقيمة من اعل 
إلى أسفل العائدة الى الثقل » ومستقلة عنما . ولكنه يحل فيا عندما 
توجد جزثاً ومؤقتاً موقفة لتكاملها مع مركب . إذ ذاك حیث لا تميّز 
العين سوى كثافة متماسكة ولا متحركة » يقر العلم بوجود حركة غير 
متقطعة . لا حاجة للإشارة إلى اصالة هذه النظرة . قد يكون إثارتها 
المماثلة مع ما يحدث لبعض الأجزاء الظاهرة - وهي أضخم بكثر 
من ذرة معزولة - التي عندما يوقفها بعض ما يعترض سبيلهاء لا 
تصير من جراء ذلك بدون حركة . بل تتابع اضطرابها تحت تأثیر 
داقع سابق . (انما. ليس بدون حد كما هي حال الذرة عند 
ابیقورس ) . 


داحل الفضاء اللامحدود تكن العوالم » التي قلنا عنها سابقاً 
انها لا محدودة عدداً . يجدر ان نلاحظ هنا اننا لا نعرف بوجودها 
إلا بواسطة التفكير ( البرهان القياسي ) . في فكرة ابيقورس ان كل ما 
ندركه هو جزء من عالنا »> لأن النجوم محنواة ني الكرة الخارجية 
التي تشكل سور عالمنا . لکل عام “ماؤه الخاص . يمكن القول ان 
حاها ني اللامحدود كبا ماثل لحال الذرات في اللامحدود صغراً 
کلاما یغیبان عن حواسنا » ولا نستطیع ادرا کھماء بتأکید› الا 
بواسطة العقل . شكل هذه العوالم هو » بعض المرار » ماثل لشكل 


۳۲ 


عالمناء ومختلف عنه في بعض الرار أيضاً : م الكروي » 
والكعب » وارمي » الخ . أبعادها تختلف أيضاً» وهي عى 
درجات مختلفة من ا . كلها قابلة للموت » انما بعضها أقرب 
الى مرحلة الولادة > وبعضها الآحر ناهز الموت > وهذا يعلل السؤال 
امطروح لعرفة ما هي حال العام الذي يعنينا أكثر من سواه » اي 
عالنا » ویعتبر لوکریس أنه في شيخوحته . 


الظواهر 


لأننا نعرف كل تفاصيل الكائنات المحيطة بنا بواسطة 
الاحساس > من الطبيعي أن يطرح ابيقورس نظرية الاحساس » بعد 
أن عالج المبادئ الي تعی aS‏ الأشياء › في الرسالة إلى 
هيرودوت . بهذا الصدد نلاحظ اولاً »> انه الى جانب وجود ج 
أساسي » اللمس » يوجد حس متميز » البصر» فيخص هذا الأخير 
بدرس تفصيلي » بعد أن يعالج باي الحواس بطريقة ملخصة على 
مايبدو. كون اللمس الحس الأساسي » هذا أمر طبيعي في نظرة 
میکانیکیة ال الأشیاء ٠‏ حیث کل ا الكون تتلخص في تنقلات 
الذرات في الفراغ .شرح کل احساس بهذه التنقلات التي تجلا إلى 
اتصال معنا » وتجعلها حتى تلج فينا عبر طرق حاصة إلى حيث تقم 
فينا النفس المدركة . انما > بخصوص البصرء وانطلاقاً من هذا 
الأساس » بنى ابيقورس نظريةه الظواهر » » الأخوذة عن لوكيبوس 


٤ 


وديمقرطس . هنالك أشياء تنفصل دون توقف عن أنواع غلافات 

نحيفة جداً تأحذ شكلها » وإذا ما وصلت الينا » . تعيد الينا تشابه 

هذه الأشياء . تلك هي » ملخصة بطريقة سريعة » نظرية معروضة 

بكثير من التفاصيل » لا تمر بدون صعوبة كبيرة »> اذ ينكب 

ابيقورس على التدقيق في قوالب ولادة الظواهر وقوالب رحلتا عبر 
الفضاء وأخياً في قوالب الاستقبال الذي يجري هما . يلح على 

السرعة القصوى الى تسود هذه العمليات المختلفة > سرعة مساوية 

لسرعة الفكرة . 


كان يشرح أحطاء الحواس » وأوهام الرؤية بواسطة المغامرات 
الي تتعرض ها الظواهر في عبورها للفضاء »ثلا :الحواجز الي كانت 
تشوهها وتقوي وضوح جوانا . هذه الظواهر المشوهة هكذا تثير 
الخطاً» الذي يقوم بان ننسب الى الموضوع الذي تمثله ما لا يصح 
الا بخصوصها . ھکذا رر › کما رأينا »> کیف أن الاحساس ذاته » 
جیا٤‏ لا يخدعنا » بل هو الحكم الذي نضیفه اليه والذي 
2 تلقائاً بهذه النسبة . ان رايا برجا ا دائراً > فالسبب هو 
تشويه الصورة لعلة البعد الذي اجتازته لتصل الينا. 


أهمية البصر في معرفة الأشياء تشرح لاذا برکز أبیقورس عليه 
بشکل خحاص . لنتذ کر ان ا ( 1é‏ ) فكرة هو في 
اليونانية « إيذوس : ما يى » الشكل» . 


۳0 


پشتز الاحساسات الأخرى بمواد متقاربة . فالأصوات أيضاً 
مكونة من سيل ذرات تنفصل عن الأجسام التي تبعنا . هذه السيول 

تنقسم إلى كتل لا تحصی ٠‏ كلها متماثلة فيمابينها . الاصوات ايضا ها 
ا وهي أيضاً ترحل يي الفضاء . يتكون الصدى من عودة 
هذه الذرات ال راحت تصدم جوهراً صلدا . یعارض ابیقورس 
النظرية التى كانت تدحل المواء > كمادة تقرليا الأصوات . 

انما إلى جانب الاحاسات بالمعنى الحصري › العابرة في قناة ' 
لحاس ع الظواهر لشرح تصورات أخرى مركبة من ذرات 
أكثر دقة ا هي تلك التي تطبق علا عبارة و استعمالات 
الفكرة » الي تكلا عا شاقا يعات الارن والمقاييس . بخاصة 
صور الأحلام » »> ظهورات الأحداث »> وصور اة اا . سمح لا 
لوکریس بأن نری بدا أن هذه الصور هي مستقلة عن الاحساسات 
العادية » وليست شا عا . ولكن » مثلها › تأي من الخارج › 
لكا لا تعر قناة الحواس » يل تلج إل الجسم عير بعض المسام ء 
حتى تصل إلى مركز النفس . ينعم دور هذه الظواهر بأهمية کبرى في . 
ا ۽ اذ يسمح بالکفاح الخوف من الوت من جهة ومن 
جهة أخرى يؤسس برهان وجود الآة . صور الأحلام »> صور الموتى 
لا تأي من عام بعدي » بل انها ته في الفضاء . بخصوص صور 
الآمة . انها تأي » كما سوف نرى » من بين العوام . 


بضدق أبضاً أن مضا من تك الضورء امائ في القضاء: 


۳٢ 


تتلاقى » تلتحم وتلد هكذا» حسب معتقدنا »> تلك الكائنات 
الخرافية المكونة من أقصسام مقتبسة من كائنين مخلفين : مثل 
السانتور › نصف بشر» ونصف حصان . 


النعوت الثابتة : 


ان المركبات المكونة من ذرات والتي نعرفها بواسطة الحواس » 
تملك » علاوة على الشكل والثقل › ات ری > تلك الي 
تسمما الفاسفة الحديثة و الصفات الثانية ‏ والتي یدل علا آبیقورس 
بكلمة يمكن ترجمتها بصفات ثابتة > صفات مرتبطة بالجسم 
كجسم » ولتي یجب تمییزها عن الصفات Es‏ الي لا تلازمه 
الا عابرا . هذه الصفات الثابتة > هي متلا الالوان > والروائح › 
الخ . الصفات العرضية »> هي مثلاً الحركة أو الراحة . أحيراً » هنالك 
مجال لکي نضم إلى ذلك الزمان العف عنه كصفة عابرة 
للاعراض . 

لا صفة من الصفات الثابتة تخص الذرات عينها ء ولكنا تنشاً 
من التحامها في مركبات . فالذرات لا لون هما »> ولكن مزيجها 
يعطي أجساماً ملونة . نعرف بواسطة لوكريس تفصيل هذه النظرية 
الابيقورية . 

هنالك نقطة جديرة بأن نتوقف عندها وهي اعتبار الحياة 
واحدة من هذه الصقات الثابتة . هي أيضاً تنغاً بعض أمزجة 


FY 


الذرات . أن تصوّر ولادة الحي من اللاحي › الحساس من فاقد 
الشعور» ليس أصعب من تصرّر ولادة لون من اللالون » والرائحة 
ما لا رائحة فيه . انما > في حال الحياة » لا يمكن الا قصد أمزجة 
خاصة جداً» نوعية »> جهدت الفلسفة الابيقورية في تدقيق 
مفهومها » انما بطريقة يست دائماً واضحة بالضسبة الينا . 


اللفسس : 


هنا تنطرح مشكلة طبيعة التفس وعلاقاتها مع الجسد. يقر 
أبيقورس بوجود النفس . انما خلا لأفلاطونء 
قفار عا ام و دا اا ا ل ا 
کائناً لا جسمياً . فالفراغ وحده هو لا جسمي › ولكنه عاجز أيضاً 
عن الفعل والانفعال . ولكن هذه هي صفات عرضية ميزة لانفس . 
هذه هي مائتة لأنها جسم » مركب من ذرات سوف ينحل مثلما 

ان هذه النظرية هى غاية في الأهمية » لأنهاء لأول وهلة 
شديدة الغرابة » ففهوم رٹ النفس يفسح المجال للكفاح الفعَال 
ضد الخوف من للموت الذي يركز عليه بعنف شديد أبيقورس › 
وهذه نقطة ببدو فيها علم الطبيعة بشكل خاص كأنه في خدمة 
الأحلاق . الخوف من الوت المقصود هنا يتعلق جوهريا بالمصير 


۳۸ 


الخصص لا بعد الموت. هل ستتعذب ما سيلافي جسمنا؟ هل 
سنتعرض لتحمل عقوبات جهنم ؟ كلا » لأن الشعور مرتبط بالنفس » 
وال س ی اموت . اموت لا يعنينا ي حقیفتنا » ککائنات 
که ا من نفس وجسم. عندما سينحل هذا المركب» وتموت 
النفس » يحل الموت» إنما نحن » لن نكون بعد. 

ويسعى أبيقورس » إلى التدقيق في التكوين الذري للنفس . 
بشكل دقيق » بريد أن يحدد من أية جواهر » هي بدورها مكونة 
من ذرات » تتكون النفس . اذ أن‌القول »كما بحدث غالبا » بأنها 
مركبة من ذرات هواء » ونار » الخ » هو قول غير صحيح . فلا 
توخ مغل هذه ا مثلما توجد هذه العابر عند 
أمييدوكلس . إنما توجد امزجة ذرات تشكل ما يدل إليه ابيقورس 
بلفظة يمكن أن نترجمها بلفظة «جزيئات » من النار . والواء. الخ . 
هكذا نجد ذواتنا أمام نظريتين حول تكوين النفس . لا يمكن 

فالنظرية الأول تضع مقابل القسم العاقل من النفس قسماً غير 
عاقل » وهذا ما يعبر عنه لوکریس بلفظي (anima, animus)‏ « 
اللتين قد تدفعان إلى التفكير بازدواجية ي النفس » بينما هي في 
لوقع واحدة. ان التمييز بين هلين القسمين يذكر بأفلاطون 
(بخاصة في التيمي ) وبأرسطو. انما يجهد أبيقورس بإطهار أن 
القسم الأول لا ینطوی على طابع لهي اکٹر من الثاني . وان کلیپما 
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مائتان بالتساوي . يختلف هذان القسمان بوظيفما. وهذه الوظيفة 
م یدورها في علاقة مم اللكان الذي بحتلّه كل منہما. وها ماديان 

في الجسم . اف الأول يقم في منطقة القلب . هنالك مركر 
٠‏ . وأيضاً على ما يبدو الشعور. واللذة والألم . الى يضعها 
أيقورس في صلب أخلاقه. هتالك تلاق في الناية حركات 
الإلحساس الاتية من الداحل إلى الخارج . ومن هنالك تنطلق 
الحركات الذاهبة من الداحل إلى الخارج التي تكون أفعال الإرادة 
وتحركات الاأعضاء. القسم الثاني موزع عبر الجسم كله . فیحبره 
ويوليه الاإحساس . 


النظرية الثانية تعنى خاصة بتكوين القسم العاقل والقسم 
اللاعاقل »> ويلبث هنالك بعض الغموض حول علاقة النفس 
الدقيقة سواء مع القسم الأول أم مع الثاني . فن وجهة النظر هذه » 
تتكون النفس من ذرات دائرية ومصقولة » غاية في الدقة . وتبدو 
من جهة أحرى وكأنها 0 من نار» وهواء (لا يتحرك ) 
وريح » ومن جوهر رابعلا إسم له وهو أكثرها دقة . هذا الجوهر هو 
الذي يعطي الاحساس . ويېدو جیداً بالرغم ف الأ كيدات 
المتناقضة » أن هذه الجوهر يخص معا ( lÎ ( animus, anima‏ 
الدور اسوب اليه فيذ كرنا في بعض نواحيه بدور الجسم الأول 
(المدعو أولاً حلاصة الجوهر) عند ارسطو » ومن المحتمل أن بکون 
ابيقورس تأثر به . ان اتحاد النتفس والجسد هو ما يعطي الحياة 
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والاحساس لمذا الأحير الذي يلعب تجاه النفس دور وعاء أو 
مستوعب يصونها ويحول دون تبعرها . فصر النفس مرتبط بشدة 
بهذا الاتحاد ,. ما دامت حاضرة ف الجسم > بحافظ على 
الاحساس . حتى ولو بتر احد اقسامه » وفسد قىم من النفس 
اللاعاقلة معه . بلكب لوكريس بواسطة عدد كبير من الملاحظات › 
على إظهار هذا التلاحم الوثيق بين النفس والجسد » وبرى في هذا 
التلاحم واحداً من أقوى البراهين ضد الاعتقاد ‏ بخلودها » بخاصة 
عندما بأحذ هذا الاعتقاد شكل الاعتقاد بالتقمص › كما وجدناه 
عند أفلاطون . 


من الغريب العجيب لأول وهلة ان نكتشف عند ابيقورس 
اهتماماً أ كث بالنفس ما بالجسد ذاته . اة أن الاهتمام به وبتركييه 
لا يصل أبدأً إلى ما وصل اليه افلاطون في التيمي . ولكن هذا يننا 
إلى الاتجاه الذي اعطاه ابيقورس لدراسته للإنسان. فتسودها. كما 
تسود علم الطيبعة كله » اهتمامات خلقية ولا تأخذ الا بما له علاقة 
قريبة أو بعيدة مع الأحلاق . في الحالة الراهنة » المقصود قبل أي 
شيءَ هو تبيان ان النفس ليست خالدة » ومن هنا » كما قتا آنفا» 
الصراع ضد الخوف من الوت . ان ما يلقننا إياه لوكريس بهذا 
الشأن لاينقضه ما توحي به مقاطع المقالة الكبيرة عن الطبيعة . 


٤١ 


العالسم : 


ليس من سبيل الصدف التكام عن العام بعدما تکلمنا عن 
النفس » لأن بين النظريتين تناسقاً مقصوداً من ابيقورس . في كلا 
الحالتن حلاف لأفلاطون. وارسطو › يؤکد ابيقورس فاء هذين 
الكائنين » مع حال العام » كي يوضح أنه لا ميزة إلهية فيه . لا هو 
الله »> ولا هو مخلوق من الآطة . ولا هي تتدخحل فيه . لا نری 
كيف ولاذا راودت أحد الدميرورج فكرة صنعه » ولا كيف أو لاذا 
وجد وسائل صنعه کما یوضحه التيمي . بالعكس › قور شدي 
في مجموعه کما في أقسامه › بحیث لا یہکن اعتباره إلهياً 
او صتع الآلمة . ان التحفق من هذه القاتن هو جزء مکل لرهان 
فنائه » كما التحقق من الأمراض كان برهانا لزوآل المركب الانساني . 
هذا لا يمنع من جهة اخرى ابيقورس من العطلم بتفاؤل إلى مصير 
الانسان » ومن الأحذ بأن سعادته ممكنة تماما الوضع الموجود 
فبه ۰ مانت ي عام مائت . فالتناقض الذي ء بعضهم التوقف 
عنده هنا لا يجوز أن کو هذين ا 
ولنسبته إلى مفستره لوكريس . في الواقع . مهما کان الإنسان ضعيماً . 
فقد أعطته الطبيعة الوسائل الضرورية ان عرف كيف پهي ما هو عليه. 
حقاً. يدعونا أبيقورس نفسه الى شكر الطبيعة لأنها أفسخت المجال 
أمام الإنسان في الحصول على الضروري وحده. إنما ليس هذا 
بالتأكيد إلا نوعاً من الكلام . لا يولينا حق القول بأن الطبيعة هي 
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وة . لا عنده ولا عند لوكريس . بالعكس . ان فكرة عملها 
تتعارض صراحة ودائماً مع فكرة التدحل الإلهي. 
يمكتنا مراقبة هذا العمل أولاً في التكوين التدريجي للعالم » 
ازطلاقا من تلك اللحظة حيث › ي خض م الفراغ اللامحدود » تتكون 
مجموعات الذرات الي یخرج منپا ف النهارة المنظطم الذي نرى الآن 
حصیاته . في كل هذا القسم من علم الطبيعة » في عام الفلك کہا 
ئي ظهور الحياة على الأرض » يجدر بنا أن نعذكر أا لن نتوصل 
ای تأکیدات شبية بتلك الي تقترحها لنا من جهة المبادئ العامة › 
ومن جهة اُخری الاجتاس بالاشياء القريبة منا . لأن الشبيت لمكن 
في هذه الحالة الأخيرة (يمكتنا الذهاب إلى البرج الدائري في 
الظاهر والمريع في الواقع ) محرم علينا في حال ظواهر السماء والفلك . 
ان ا خلت السا وتار ها اوکریس مین المدينة . تكون 
اما دال عا آحر» واما في الفضاءات الوسيطة بين بين العوالم . 
فالذرات الي تکونه ٤‏ والي تتوافد يزا الغرض U‏ 2 مختلفة . 
لا تسبقه النجوم في وجودها » بل انها كلها تولد في الوقت ذاته . 
کبر الشمس والقمر هو تقریباً ما یہدو لنا عليه » وهذا تأکید غریب 
سيسخر منه الخصوم ويظهر الجهل المحعمّد الذي وقفه ابيقورس 
تجاه الرياضيات وعل الفلك وكان الفلاسفة بخاصة الفيتاغوريون 2 
يلجأون الها لشرح الأفلاك . فہشأن کل تلك الظواهر التعلقة بحركة 
النجوم وظهورها » كان أيقورس يقدم مختلف الشروحات الممكنة » 
الي كان يجدها عند الفلاسفة السابقين وم يكن ها صلة واضحة م 
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نظرية الذرات. ان تعاقہا يشير فينا بالاحرى شعوراً متنافراً > لأن 
ابيقورس يتمالك عن أخذها بالنقد وعن الاختيار فيما بنا . يكفيه 
نها تنسجم ما نرى وأنها لا تدحل الا عوامل طبيعية . ومن هنا 
تلعب كل الدور المطلوب منا» وعو شرح كل شيء بدون تدحل 
الى . يناهض ابيقورس صراحة او ضمنا المفكرين الذين كانوا قد 
علموا اللاهوت الفلكي » ممين النجوم ذاتها أو اسبين اليا نفاً 
المية . وكان أبيقورس يضم الى الظواهر السماوية الصرف › 
للاستعمال ذاته » تلك التي » حسب أرسطو » تعود لمم الأحوال 
الجوية . فكان يتوقف عند الأكثر إرهاباً فيما بينها» الرعد» 
البرق » الصاعقة »› مزا ي فى النهاية بين هذه الوقائع الثلاث » كما فعل 
علي الذين سبقوه . هنا كان يقد بخاصة الديانة الشعبية » والفكرة 
التي كانت تكونها عن نشاط جوبيتر . وكانت الزات الأرضية تفسر 
ي أيضاً بطريقة مماثلة » فلا تنسب إلى بوزيدون م الذي ززع 
الأرض » . وضد الصوفية الفلكية › الي كانت تدعي بأن التأمل في 
السماء وي كائناتها الالمية يولي النفس تنقية » وكانت تحتبره يښوع 
سعادة » کان بيقورس یری يښوخ السعادة ذاك في المساعدة اي 
تعطيہا معرفة الأشياء السماوية وأسبابها ف الصراع ضد الخوف من 
الالهة » باخراجها من مجالات كانت توحي باهلع . 


الكائات الحية : 
بعد تكوين العام » اهنم ابيقورس باتباع ظهور الحياة فيه . 
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كانت الأرض تبدو له الطاقة الخصبة الفضلى . ما كانت تخرج 
البويضات . التي منها تأي العصافير » ولسائر الأنواع » أرحام مرتبطة 
بها . وكانت تتقبل ما الغذاء المحي . كل هذه الأنواع » المولودة 
صدفة ٠‏ لم تكن تتمتم بقدرة متساوية على الحياة »> فا كان يستمر 
ما ي الحياة الا الاقوى . هنالك من قرب هذه النظرية من فكرة 
الانتقاء الطبيعي . انما فكرة تطور الأنواع الواحدة الى الأخرى هي 
غريبة عن أبيقورس . 


الانسسان ا 


لا نرف بدقة ترتيب ظهور الأنواع . ينا من يقال عا أنها 
لا تستمر الا بفضل حماية الإنسان . أنواع الحيوانات الدلجنة » انما 
من المبالغ فيه دون شك الاستنتاج بأنها » حسب رأي اييقورس › 
ا تظهر الا بعد حامیا لیک اما ب ان ل یکن ن 
الحتمل › أنه م يدقق في ذلك . لأن ما پهمه بجلاء وما هو سرع 
فى الوصول اليه > هو تاريخالبشرية » الذي يتيع طبيعياً تاريخ العام » 
اة منه . في كلا التاريخين يجب نب فكرة التدحل الاي › 
وفكرة کائنات قد تكون خلقت الانسان وقد تکون أعطته یما بعد » 
بهدايا متنوعة » ما کون حضارته . لم يوجد في بدء الزمان مرحلة 
ذهبية » عاش فما الناس في سعادة بالقرب من الاهة . بل ان البشر 
الاوائل » وقد ولدوا من الأرض » كانوا شديدين وقساة مثلها . ان 
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بساطة حیاتهم وغیاب حاجاتهم کانا يعوضان عن الطوارئ والشدة 
التي كانوا معرضين هما »> وبوجه الاجمال ء لم يكونوا بطريقة ملحوظة 
أ کر سعادة أو اکٹر تعاسة متا . 


| لحضارة : 


حفظ لن لركريس » وفي الجمل بأمان » تاريخ الحضارة كما 
تصورها قوز مقا بوره هتا أشنا من دي قرط . وضع 
'اكتشاف النار » واكتشاف النطق في مکان مرموق . وحیثما سادت 
الفكرة بان کل ٿيءَ يشرح بعوامل طبيعية . کان ابیقورس بنیز 
لا فکرة الآلة الحنة فحب . بل بلجوئه إلى العقل e‏ 
نہذ على ما يبدو وجود مخترعين عباقرة قد استقوا من عقل مجرد 
اکتشافات من لا شيء . وکانت نظريته ي المعرفة تعارض هذه 
الفكرة. ان الناس هم بحاجة ليتلقنوا الدروس من الطبيعة . مثلاً 
اثارت حرائق الأحراج غ فكرة انتاح التار. لآم کان ۰ 
اكاك الأغصان في الغابات . کات حا حقا۔ ان شئنا. 


تنود من 
لسماء. ولكن لم تكن هنالك حاجة إلى ا 


قادمة من أ 

من جوبتیر. 
أصول النطتى كان يبحت عنا أيضاً في الظواهر الصوتية العفوية 

للكائنات الحية . انما هنا ايضاً كانت تتدخل مراقبة الناس على 
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طريقة ابيقورس الذي كان يميّز مختلف مراحل تطور كان يقود من 
تأوهات عاطفية صرف إلى نطق عاقل ومنتظم . 

ان النار والنطق كانا الشرطين اللازمين لحياة حقيقية ني 
مجتمح . ولكن كان البشر الأولون تعلموا التقرب من يبعضهم البعض 
ببب الأحطار المشتركة التي كانت تهددهم وبمبادرة علاقات 
عائلية . على كل كانت الحياة الاجتماعية بالمعنى الصحيح بدأت في 
البرهة التي تم فیا میثاق کانوا یحرّمون بواسطته على انفسهم ارتکاب 

- کي له بتعرضوا بدورهم لأتحمله . اذن المائدة والمفيد کا 
العدالة والحق ولم يكن هذا القول ليقود برقورس ال 
احتقارھما. بل بالعکس . کان یتوخی اعطاء هما أساساً متيناً في 
الطبيعة عينهاء سنعود إلى هذا الموضوع بي سياق حديثنا عن فضيلة 
العدالة . 


کان اببقورس » مثل لوکريس . يراقب الثورات السياسية 
اياي ای ا مراقبة ولادة التقنيات والفنون . وكان يخضع 
بشانها كلها » للمبداين الموجهين ذاتهما : دور الطبيعة ٠‏ 
الانساني الذي تثيره الحاجات . يبدو أنه ما كان ليذ كر اسم 
مخترع » کما آنه في التاريخ » لم يكن يلجأ أبداً إلى كبار 
وإلی مجدهم . کل شيء کان یبقی ي شكل مہم » يضع ني الواجهة 
البشر نهم بمجموعهم . 
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| ل کان له حکم › - وما کان هذا الحكم - على قيمة 
التقدم المادي والفكري الذي كان يرسم مراحله بدقة ؟ يهتم لوكريس 
بأن يظهر في مختلف الأحوال أن الشهوات البشرية » - الطمع . 
حب الفن - كانت تتدخحل لتحول التجديدات المحالية الى تجديدات 
مضرة وخطرة » ويدو أن ابيقورس كان قد فعل الأمر نفسه . 
لا نجد فيه فيلسوف الأنوار كما في القرن الثامن عشر . انما بعخطل ٠‏ 
بلا شك من يستتتج من ذلك أن أبيقورس كان يلعن التقدم 
امادي والفكريوأنه كان يدعو إلى عودة بسيطة وصرف إلى الساطة 
البدائية . كان يكتفي بالبساطة الداحلية كلياً التي كانت تأي من 
الانضباط الذي يفرضه الحكم على شهواته وعلى رغباته > كما 
سنرى . لمح بعضهم إلى أن ابيقورس اقر بقيمة النمو اذ رأى فيه 
ساس اطمئنان مادي » ضروري للاطمئنان العنوي الذي هو بنظره 
مكاقة لامتلاك الفضائل . ليس اي ا ا 

لا توجد إطلاقاً نصوص تتيح نا أن نستتج في هذا امعنى . في 

الواقعم أظن أن المسألة ما كانت اتشر هوس أيقورس » لأن 
کان یتجه تلقائباً صوب مشا کل أحری وقم ری قد دو هذا 
غير معقول بنظر كثير من معاصرينا » الذين ألفوا أن يقفوا هذا 
الموقن » انما على ما يبدو هذا هو الواقعم الصحيح . 
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اللاهوت : 

علم الطبيعة الأبيقوري يحوي أيضاً نظرية حول الآلحة . 
ليس في الاتجاه السلبي فحسب » اي يجب أن تنكر على الآة أي 
تدحل في العام وني الكون » بل في الاتجاه الايجابي أي من الهم 
أن نری جيداً ما هي طبیعتا وأن ندقق في مكان اقاما . منذ 
القدم اسيء فهم- معنى وقيمة هذه النظرية . كت السؤالات حول 
احلاصه وأثاروا الشك حول الوزن الذي كان هما : فاخصام 
الابيقورية » من رواقيين وبعدهم من مسيحيين » جهدوا في فضح ما 
فيا من حلافات للمنطى ومن تناقضات . ولكن في أيامنا فإن النقد 
متفق حول الاعتراف بفائدة حقيقية هذا القبم من النظام . 

يکد ابیقورس نفسه أنه ا جوهري أن نكؤن عن طبيعة 
الآلهة فكرة صحيحة . من هنا يبدأ شرح أخلاقه . انما هذه الفكرة 
الصحيحة » إذ تعارض دورها التقليدي » تنقدم أيضاً كفكرة وحيدة 
عن جلاهها لائقة بها . ونتقدم هکذا کشکل صحیح للتقوى-. الذي 
لا یقوم باللجوء إلى شكال الديانة الخرافية > ولا باكثار الذبائح 
وباستشارات العرآف . بل يقوم بان نملك عن الالمي المعرفة الي 
تعترف له بالصفات وتبعد عنه الضعف والشهوات . ان الغضب › 
ورغبة النحبب أيضاً هما معاً غريبان عن الالمة كما هما غريبان عن 
الحكم . فالفكرة الأبيقورية عن الآلمة تمشي متساوية مع الفكرة عن 
الحكي : خاصة بسعادتها. وبهدوئها الصاف . 
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ینضم ابیقورس في هذا المجال إلى فكرة اغريقية بحتة » فنذ 
هومیروس › الالمة م جوهریاً کائنات سعيدة تتعارض ى « المائتين : 
التعساء » . ويدو أيضاً اغربقية معارضة وع خد م النشاط 
السعادة الحقيقية . يسخر أبيقورس من فكرة الوسيط » الإله العامل » 
كما كان مواطن المدينة يعتبر حقيرة الطبقات المنصرفة إلى الأشغال. 
ان عدم العمل » الراحة الأبدية للالة الأبيقورية هي علامة تميزها 
ونبلها , 
واغريقي أخيراً الجمال النسوب إلى الآلمة . يجب تصورها 
على صورة الجمال الاساني .ها إذن ظاهر البشرء انما قامة أكبر 
وجمال أكمل . فتأثير اليتولوجيا والفن هنا واضح . للكمة أعضاء 
انها تستخدم النطق وتتكلم فيما بينها لخة هي أجمل لغة عند البشرء 
أي اللغة اليونانية أو شيء ما يشابهها ( بلا شك على أفضل) . 


يوجد اذن في الاله الابيقوري عنصر تقليدي يبدو غير قابل 
للجدل . لنضف أن هذا العنصر التقليدي بالذات يوجد أيضاً في 
السلوك الذي يجب أن يكون لنا تجاهها . سوف بث يشترك الحكم ن 
احتفالات التعيد المي وبخاصة ي أعياد المدبئة . هنالك من م 
ي هذا الموقف رثاء فرضته الفطنة . فدعاوي الزندقة الي أقّمت ف 
أثينا ضد بعض الفلاسفة قد تكون حملت ابيقورس على التفكير 
ملياً. انما كل ما نعرفه عن اخلاصه الذي لايلوي» وعن 
استقامته » يعارض هذا التفسير. فوق ذلك » وباتجاه مخالف › 
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انوا یذ كرون أيضاً كلمة دیوکلیس : « أي منظر بالنسبة إلي ! م 
اق غظمة ری تکل اجمل الا بعد ان رایت اقرش 


إنما م يتوقف ابيقورسر. عند ذلك . أراد أن يدخل بطريقة 
أكثر عقلية آممته في 5 ره للعالم وبخاصة في نظريته الذرية . فاهتم 
بتحديد طبيعتا ء اقامتها . الطريقة التي نعرفها بها » بشكل ينسجم مع 
نظامه . فالصعوبة الكبرى كانت في توفيي خلودها » أو بشکل ا 
طبيعتها غير الفاسدة » مع كونها هي أيضاً مركبة من ذرات . وکانت 
تصعب رؤية كيف تستطيع » والحالة هذه » أن تنجو من المبداً 
الكبير أن کل کائن مرکب یولد ویموت .وباسم هذا البدأً كان 
التاكيد على موت العام مثل موت النفس . 

ان القبول بأن الآلة مكونة من ذرات شديدة الدقة » م يأت 
بالحلرٍ هذه الصعوبة . وبقدر ما نستطيع أن نحكم في هذا الأمر 
انطلاقا من نصوص شديدة الغموض والتباين . كان ابيقورس يجهد 
بقبول هوية نما متوافقة مع تجددها الستمر بإقبال جاص للذرات . 
من جهة أحرى » بعد أن أعلن أن العوامل كلها فانية ومائتة . ابتداء 
عالناء كان منقاداً إلى إعطاء المته شكل اقامة في ما «بين 
العوالم .٠‏ سيذ كر لوكريس بواسطة صور مأخوذة من الأولب 
الموميري » هذه الإقامة الوضاءة والساحرة . حيث يسود سلام بدون 
ا شيشرون فسيسخر من هذا الشكل في المرب من العوا لم » 

فا من انهیارها. 
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کیف کان بامکاننا معرفة الآطرة ت وجودها في ما بين العوالم ؟ 
کان دیمقرطس قد اقرح بن هذا الأمر يحصل بواسطة الصور 
(idoles)‏ وهي صور مائلة لتلك التي كانت تخدم ي شرح 
الاحساسات » وبخاصة احساسات البصر. هذه الصور بعد ان 
تنفصل من جسم الآلة > كانت تسافر عبر الفضاء وتأتي لتحضر 
مباشرة إلى (عناصسنص دون عبور قنوات الحواس المنفتحة للذرات 
الأقل دقة . وكان ذلك يحصل بخاصة في الحلم . كما كانت مثل 
تلك التصورات »في ب بعض الأحيانء تصلنا حتى في حالة اليفظة . كان 
ابیقورس يقدم هذه الظهورات › المعتبرة صادقة » كمصدر 
لاعتقادنا بوجود الاهة > وهو اعتقاد » کان پژؤکد شموله قبل 
الرواقيين . لا اظن أنه یجب الدفاع عن ابیقورس بعد الاطلاع على 
غرابة كل هذا اللاهوت المندمج بعلم الطبيعة . عندما كان 
بوزيدونيوس يسخر من هذه الآطة الدقيقة » التقلصة إلى وجود ر 
لايمس» لم يكن على خحطأً . ويجب أبضاً الاشارة إلى الجرأة الي 
بها » كما فعل بالنسبة الى الكلينامين » كان ابيقورس يبحث عن حل 
يسمح بجمع طرفي السلسلة » هنا شعوره بالالمي ورؤيته الذرية 
للاشياء . 


بعد أن دمج الآلمة في النظرة العلمية الى الكون » دمجها أيضاً 
في حياة الحكم الخلقية . قلنا ما تعكون التقوى الصادقة . بجحب 
الاضافة بان هذه التقوى الصادقة › الي تتکون من الحصول على 
الرؤية المطمثنة الكل شيء التي يتكلم عنها لوكريس » قوأرمكسباًء 
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, فوائد » مذ كورة في الرسالة الى مينسي . ان الآلمة هي مصدر أكبر 
النكبات للاشرار > ولكن لرجال الخير فهي مصدر أ كبر الفوائد . ان 
اللكبات والفوائد هي من مستوى روحي أو عقلي صرف . انها تنجم 

عن المعرفة ذاتها التي بكوتها عن الآلة . فهي حاطئة عند الأشرار » 
وتجرهم إلى الأعمال الشريرة > حيث التضحية بافيجانيا من 
أغامنون تستطيع حسب لوکریس » أن تکون رمزاً . ولکن ان 
عرفا أن رى الآلمة كما هي »> منصرفة الى فضائلها الخاصة › 
ومتنعمة بالسعادة الأكثر كمالاً > نصير مشابهين هما . لنفهم بلفظة 
فضائل بنوع خاص مختلف مظاهر سمّوها . ويمكن الذهاب إلى 
القول بان الآهة «تقبل برضى من هم مشابهون ها » وترفض 
كغريب كل من ليس كذلك #٠‏ هذه الآة > التي لا ننتظر ما 
شيا على صعيد العطايا مقابل تقادمنا » تعطينا هكذا» لمجرد 
وجودها» ما نتتظر مها بحق : أي نمافج مو . فللإعجاب 
وللاحترام اللذين توحي بهما قيمة مفيدة لنا . وبطبق ابيقورس أيضاً 
هذه الفكرة على الل الذي بعطیه الحكى . قد یکون معاصرونا 
بحاجة إلى إعادة تعلم الدور المثمر للاحترام والامثولة المعطاة لنا هنا 

من الانسان نفسه الى ييدو ٤‏ نواح أخری قلیل الاحترام تحاه 
م يبدو فیلسوفاً کاذباً . وهذه الأمثولة هي واحدة من تلك الي 
تشهد أحسن شهادة » على ما بيدو لي » بنبل ابيقورس العميق . 


# F# # 


or 


٤‏ - عام الأحلاق 


الخير الأسمسى : 


ان أهمية اللذة » والتفكير فيا »> والموقف القبولي الايجابي 
تجاهها » هي عميقة الجذور في النفس اليونانية . وبدون العودة إلى 
هوميروس وإلى الصورة الرضية التي كان يقدمها عن حياة الفياسيان 
الشهوانية » درس سقراط نفسه طبيعة اللذة »> وقيمتها » ولا يجوز 
ان ننسی بأن اريستيب السيريناييك » بطل اللذة المتفوق › حرج من 
مدرسته » فحفظ عن معلمه فكرة أن التفكير العملي يجب أن 
بتدخل في بحث الحكم عن اللذة. وسقراط » نقلاً عن 
بروتاغوراس افلاطون » کان قد اقام نوعاً من حساب اللذة والام , 
كان يجب معرفة اجتناب لذة قد تقود إلى آلام أكبر أو مجابهة 
عذاب يمكن أن يجلب لذة أكبر» انما » بالسبة الى اريستيب »› 
كانت اللذة مرتبطة باللحظة الحاضرة » وفيا كان يجب القبض 
علا » دون البحٿ عا في مکان اخر. نسود على اللذة ليس 
e‏ عا بل باستعماا » دون السماح ها بان نجرا : 
و U‏ أملکها ء ولیست هي الي تملکني ۲ . کان افلاطون قد أکڑ 
التأمل في اللذة رفيليب) وكان يعتبرها » مثل اريستيب » كحركة 


o4 


بجب على المشترع أن ينصرف كلياً تقريباً لمشكلة اللذات والمشقات ٠‏ 
وأن ينظم طرق البحث عنما أو المرب منها» وذلك منذ الطفولة 
الأول . هذه مشكلة أساسية للتريية ي المدينة . حركة معتدلة › 
حسب اريستيب » إذ ان الام هو حركة عنيفة . عارض ارسطو 
فكرة الحركة » اذ رأى في اللذة والأم حالة ثابتة ومحلدة » طريقة 
وجود ايجابية ومستمرة . وطال الجدل ايضا في المدارس لعرفة ما 
إذا كان في النفس مكان لحالات محايدة » إلى جانب اللذة والألم . 
وهل كانت الالوهة نقسها تعرف أولا تعرف اللذات والعذابات . كان 
ديمقرطس يأخذ بحالة ثالفة ء غياب الاضطرابات . المدوء » المشابه 
لعدم تحرك البحر. 

بدأ ابيقورس بالاشارة إلى شمول البحث عن اللذة عند كل 
الكائنات الحية » بما فما الانسان » وهذا ما كان أشار اليه آنا 
أوروكس . بالسبة إلى لوكريس » فينوس » أي اللذة »> هي محرك 
اطبيعة,الأشياء » إذ تود الأحياء . وشهادة على ذلك يمكن استدعاء 
الحيوانات والأطفال. لأنهم أقرب إلى نزوات الطبيعة . اللذة هي 
النباية السوية التي تلحظها الطبيعة لنشاطنا » ولا يمكن أن تتكون 
السعادة الا في امتلاك وتجميع اللذات . لا يمكن وجود السعادة إلا 
بمعرفة ما هي حقيفة الطبيعة البشرية »> طبيعة كائن ممائل لكل 
الكائنات الحية »> ومثلها بيذل نشاطه في الزمان . انما هذا لا ينفي 
انه بالسبة إلى ابيقورس » كما بالنسبة إلى سقراط واريستيب » 
يجب أن بتدخحل التفكير العملي عند الانسان » ان كان حكيماً » أي 
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و الفطنة » الي يضعها ابيقورس في الرسالة إلى مينسي فوق الفلسفة 
ذاتها . 

لا اللذة بذاتها» ولا العذاب أيضاً > هي بحاجة إلى 
تعريف »› وتكفي » لتوضيح الفكرة عند 2 عنهما » الاشارة إلى 
الاخحتيار العام . هكذا نتحقق مباشرة من أن النار ساخنة > والثلج 
أبيض » والعسل حاو . انما يجب مع ذلك » ليحقق الانسان 
سعادته » أن ر تعمر يتعمق في بعض المفاهم المفرقة ء الي عليما يجب أن 
ی 2 کل ا کا > لأن الطبيعة لا تتكام عنده 
بالوضوح الجلي الذي كان ها عند الحيوان والطفل »> ولأن الحياة في 
المجتمع والتربية قد جعلتا هذه المعطات الاولية غامضة › ویمکننا 
أن مرا واو ارس ى موقف جان جاك روسو» بشأن 
الارتباب تجاه ا »> تجاه الشويهات الي بها یشوه ویخبئ وجه 
الطبيعة . كما أن قلة ثة ثقته أبضاً تجاه الدروس الليبرالية تذ كر بموقف 
ر او فرق واب 


إنطلاقً من هذه النظرات الأساسية »> نجد ذواتنا أمام اتجاه 
مزدوج عند ابیقورس قد يیدو لنا متناقضاً . من جهة يشير إلى أن 
لكل لذة جذورها في الجسم » في البدن » ومن جهة أخرى » يميز 
بين لذات النفس ولذات الجسد»› بشکل يېدو فيه انه یعطي للاولی 
الفضل على الثانية . من جهة يريد أن يرغم ھک 
احطاء معرفة طبيعة الانسان الخاصة » انما من جهة أحرى » بأحذ 
موقفاً ضد الشهوانيين بالعنى العامي للكلمة . 
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کد ان أل ودا کل دة هو البطن اعروق ا 
امعدة) . حتى الحكم بعود اليه > انما هذا لا يعي ان اژات البطن 
هي اللذات الفائقة » بل هي لذات الأساس » انها اساسية لأنها 
مرتبطة بالحياة نفسها . اللذة المكونة هي استفنائباً لذةجسدية » تج 
عن توازن الجسد . ان الغينا كل ما هو لذة الجسد » فلا نرى ما 
بی 


الاستعمال الجيّد للذة : 


على ضوء هذا » يعود أولاً إلى الانسان أن يدحل في لذته 
انضباطاً بواسطة الحكة » بشكل انه يستطيع ال اکر کے 
ممكنة من اللذات الصرف . يعود اليه » في المكان الأول . ان يعرف 
ما تتكون اللذة بشكل خاص . فهي ليست تلك الحالة اللامحددة . 
واللامحدودة التي رسمها افلاطون للاغريقي » يجب أن لا تسى 
ذلك ۰لا کال للامحدود . حدود اللذة هي ٤‏ إشباع حاجة . تظهر 
في اللحظة التي تشع فبا الحاجة وتبلغ كماها عندما يحصل الشبع . 
فیما بعد یمکن تنویعها » زبادتها . شرب الماء عند العطش هو ذروة 
اللذة ویمکننا أن تفاي بھا جویتر نفسه ٠‏ ویعتبر ابیقورس کل 
بحث فيما بعد باطلاً تماماً في أحسن الحالات . يضع لوكريس 
لذات الريف البسيطة مقابل ترف الاثرياء الباطل . 


نضيف أن هذا الترف قد لا کون باطلاً فحسب بل خطراً ان 
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أخذنا باعتبار آحر منقول عن بروتاغوراس أفلاطون . يوجد بين 
اللذات وا لمحن ارتباطات تجعل أن بعض اللذات تستطيع أن تجر 
حتماً محا اکر > كما أنه قد يكون من الضرورة » للحصول على 
بعض لذات أكبرء القبول أولا باحتمال بعض العذابات . من هنا 
ضرورة الاختيار > ضرورة تدحل التفكير العملي والحكة » والقضاء 
على البحث الجنوبني عن اللذة . يجب معرفة تدارك التتائج الوخيمة 
هذه اللدة أو تلك > وامتلاك مراقة الذات الى تحول دون 
الانجراف بطريقة لا تفكير فبا في هذه الحدود- انما هله 
الل هي ضيقة - يجب دائاً اخحتيار اللذة » ونبد العذاب 
دائماً. ويلقي ابيقورس باللائمة على اولك الفلاسقة الذين 
لا يعتبرون اللدة في ذاتها ضرا والا لم شرا . يعرف الحكم کين 
يحمل ميزاناً عادلاً بين هذه الاعتبارات المختلفة ویمکن القول انه 
فنان في البحث عن اللذات وفي اقتنائها . 


عندما تكلم عن اشباع حاجة » يجب أن نلاحظ أن كل 
الحاجات لا تملك الطبع الطاغي ذاته . كلها لا تبر رغبات متساوية 
في القيمة . هكذا انساق ابيقورس إلى اقتراح ترتيب بين رغباتنا 
حسب كونها طبيعية وضرورية معاً » طييعية دون أن تكون ضرورية › 
أوالت طبيعية ولا هي ضرورية . يجب لا محالة اشباع الأولى 
وحدها . الأخيرة يجب خنقها » إذ لا تتوافق حقيقة مع حاجة > 
وبخصوص الثانية يبدو ان هنالك حرية للتقرير وفقا لاظروف . 
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فادحال فكرة الطبيعة هي موافقة لروح العقيدة كلها › انما يجب 
معرفة تمييز ما هو حقيقة موافق للطبيعة » يجب الاقرار بفضل 
الطبيعة لأنها جعلت الضروري سهل المنال » ولم تجعل ضرورياً ما 
هي شن الال 

هذا التفاؤل » حول هذه النقطة الأحيرة » قد يبدو سهلاً عند 
الحديثين » عند معاصرينا الذين يرون في العام آفرادا معدن غا 
اتالد الأدنى للحياة . ألم يكن المجتمع القديم » الذي يعرفه 
تررس نضا لتحمل اللجاعات وقلة التغذية ؟ ولكن أمثولة 
الحكم تستطيع أيضاً أن تخدم اولئك الذين » مع حصوهم على 
الحد الأدنى وأکثرء لا يكتفون أبداً بما ا 


آنا فا اعرا لاان مكرا من فس وخ رها ا 
ار ا ان ا بن اتات اق 
ولذات الجسد . ولكن » سواء للتفس أم للجسد » برى أبيقورس 
ان ذروة اللذة هي تلك الي تنتج عن م الحاجات وتتبم الام 
التاتج عنا. من هنا التعريف السلبي نسبياً المعطى للسعادة التي 
تتكون من عدم اخحتبار الالام ي الجسد.وعدم الشعور بقلق في 
النفس . وينساق هكذا ابيقورس إلى التمييز بين ما يسميه اللذة في 
حركة واللذة في راحة » فيذهب تفضيله للاخيرة . لا حالة حيادية » 
كما كان يظن اريستيب السيرنياييك »لأن غياب الألم ليس لذة 


0۹ 


فحسب » بل هو اللذة بسموها الى لا تقبل زيادة . لا يمكن أن 
تصير السماء أكثر زرقة » بعد ان تنتقى من كل غيمة . ما يمكن أن 
نجده هنا سلبيا نوعا ما > بوجهة نظر عامية » يضمحل لربما » إذا 
ما فکرنا بمایولیه ابیقورس اعتباراً سواء للنفس أم للجسد» وهي 
الفعالية السوية للواحدة وللاخر. تنجم الأفضلية المعطاة للذات 
التفس من كونها أقرب متالاً من ملذات الجسد» وبخاصة تفيض 
عن الاطار الضيتقى للحظة الحاضرة بالتذ كر والرجاء : فهي تضم 
أيضاً الاضي والستقبل. تسهم الخيلة في تضخيمها في كلا 
الحالتين »> وهذا لا يحصل بالنسبة إلى الجسم المغمس كليا في 
اللحظة »> ويلح ابيقورس أيضاً بنوع خاص على الذاكرة. ان 
تذكر لذةماضية هو ذاته لذة . الحكم الابيقوري يمسك هكذا في 
متناوله بكتز غي . من هنا الأفضاية المعطاة للشيخ على الشاب . انها 
شديدة الايحاء بما تنطوي عليه الابيقورية . يحمل الشيخ وراءه كل, 
وجوده » المحمي من کل طارئ »› انه جمع حصاده في الاهراء › 
نستطيع أن نقول . رأينا آنفاً كيف أن أبيقورس وهو يموت » يجمع 
ذكريات اكتشافاته ليتتصر على العذابات المبرحة الى داهمت 
جسده . فترك هكذا واراد بلا شك أن يترك الامذته الصورة الأقوى 
لفعالية تعليمه وحقيقته . هذا العجب المعاش هكذا يوازي عجب 
الحكم الروائي السعيد حتى في ثور فلاريس. 

واذا ما تناولنا موقف الابيقوري تجاه الزمن »> ننقاد إلى 


“٠ 


التحقتق بانه يعتبر سعادة الحكم كمسقلة عن الديمومة . وهذه . 
وان كانت لا متناهية » لا تضيف شيئا إلى كمال اللذة المختبرة في 
اللحظة . الماضي مع ذلك هو في حوزتنا بواسطة الذاكرة . فبدل أن 
یکون‌ما لاوجود له بعد » انه ما لایستطیع أن لا یکون قد کان . 
انمانملك » حسب ابيقورس » الحرية في أن نحتفظ منه بما يبدو 
نا لذيذاً ء وان نرمي في النسيان ما كان مؤلاً . فالمستقبل هو في غاية 
الجودة موضوع شهواتنا كالخوف أو الرغبة . يجب أن نرف كين 
ننتظره برجاء »> دون المرولة صوبه والتعلق بوصوله . من هنا » في 
الجمل ٠‏ موقف ابيقورس هو موقف تقبل أكث ما هو موقف 


ه 
بحت . 


بين لذات النفس » يذهب ابيقورس إلى ابراز تلك التي تولد 
من الفلسفة ومن ممارسة الطاقات العقلية .وي ساعة موته يتحقق 
ابيقورس من أنها تنغلب على الآلام الطيعية الأكثر عنفاً. بم 
الاتفاق إذن باننا بعيدون كلياً عن الصورة التبقية في الفكر لذلك 
الشهواني المرتخي في وليمة والمنكب على تحصيل اللذات من أشكاى 
الحس . لا شك في أن ذلك الانسان يبحث عن اللذة ولا يلام 
لذلك . کان على صواب لو کان بقدرته في الواقع تحصيل الماذات 
بهذا الشكل . انما » حسب ابيقورس » الطبيعة نفسها تقضي عليه 
عملياً بالفشل » وينخدع بشأن الوسائل الموصلة إلى الهدف الذي 


ینشلكه . 
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الفضائل : 


انما ن عن ذلك دا هي الطرية الانقررة بيان 
الفضائل . فبريرها »> بشكل عام > كامن في أنها تتيح تحقيق 
اكتساب اللذات الصادقة التي ولد منها الحياة السعيدة . لا تتقى 
لذاتها » بل لتتائجها . هكذا الطب ملا بيحث عنه في سبيل 
الصحة » فن الملاحة في سبيل الابحارء. لا فضيلة بلا مبرر . فليس 
صحیحاً اذن » كما سیقول الرواقيون » ان الفضيلة تکفي لتأمين 
السعادة . انما لضن أقل صدا أا نستطیم بدون الفضيلة ان نعيش 
بلذة. ان م يکن الأساس المعطى للفضيلة واحداً وان عرف عنه 
بانسجام مع الخير الأمى » كما يعتبره ابيقورس » فان الفضيلة 
ليست أقل ضرورة لذلك › ولا يمكن فصل اللذة عن الفضيلة 
ولم يكن اعتبار ابيقورس للخير الأسمى كما كانت تعرّف عنه باي 
المدارس › بأقل من كلمة فارغة من المعنى » وكانت هذه الأخيرة 
تنهان عندما كانت تسمعه بعلن بتلك النخوة الساخرة التي كان يضعها 
,بتعمد لیصدم ما کان يېدو له زعماً باطلاً : «أبصق على الجمال 
الخلقي ان لم تكن اللذة موجودة فيه ٠‏ . كان يقصد الاشارة من ذلك 
إلى ان الجمال الخلقى هو كلمة فارغة من ألعنى ان فهمناها كما 
كان يفعل الخصوم. 

ان فضيلة الحكة العملية تعرف كيف تحسن الاختيار بين 
رغباتنا المختافة كما سبق القول . هي تعرف أن تميز بين ما هو 


۹Y 


صالح وما هو شر» أن تفصل في الميدان الخلقي الحق عن الباطل . 
تقیس ما يخضع 'لنا »> وتعلمنا كيف؛ نتحمل محن الصدفة : انها 
فة تن تعتبر في بعض الأحيان مصدر كل باقي الفضائل . , 
يجري تعداد هذه تقریباً کما کان يفعل علماء الاحلاق الأحرون « 
وبخاصة الاعتدال » الشجاعة والعدالة . انما يعني ابيقورس باعادة 
وضعها في إطار نظامه الخاص مشيراً إلى علاقاتها مع اللذة . هكذا 
يجب طلب الاعتدال » لا لذاته »> بل لأنه يجلب لنا سلام النقس :. 
يمنا اتباع ساب في البحث عن الأشياء أو امرب مناء ان 
لا نستسلم للذة أو الام » بل أن نستدرك تتائجها ء وان تيع العقل . 
تجلب الطمأنينة بضبط الاهواء . ليست غاية الشجاعة في ذاتها 
أيضاً . لأنه لا لذة ني مجابهة الأخحطار واحتمال المعحن . انما نجابه 
الواحدة والاخرى » لكي نتخلص من المموم والقلق » لنعيش › 
بر ما یح روان ھن کل او ج علا تخا ن 
القلق والخوف » باعي اضطرابات تفسد اللذة . تعلمنا أن لا نخشى 
8 ولا العذابات . كان ایيقورس يقبل بشرعية الانتحار » كما 

فعل الرواقیون. م یکن یستنکره في کل ظرف. في حال نحكم أن 
الحياة لا تطاق › نستطیع أن نخرج منها بقلب صاف كما نخرج من 
مسرح . ولکنه في سلوكه الخاص وني بعض التوصیات کان يصدف 
له أن يتطلع إلى الانتحار بعدم موافقة. 

العدالة هي أيضاً مرتبطة باللذة لأنها تسهم في تأمين طمأنينة 

لتفس .فاأحياة العادلة هي تلك الي تحتوي على أقل عدد من ' 


۹۳ 


الاضطرابات » والحياة الظالمة > هي تلك التي تحتوي على أكثها 
عدداً . في الواقع أن الأشرار » الذين يخطئون ضد العدالة القائمة » 
شون من أن تکتشن جريمتهم. . لو استطاعوا حقيقة أن يأملوا 
المرب من العقاب ا لاحترام العدالة . ولکہم 
لا یستطیعون ذلك » فهذا الافتراض لا مبرر له اطلاقً . يىخشون ما 
یمکن تسمیته » الشکاریى المسكنة »› القاضي وفوق ذلك الآهة . اَن 
البرهان هنا هو من النموذجعينه الذي كان يحكم على الشهوانيين : 
لو استطاعوا أنيجمعوا الماذات من كل صنف دون أن يتحملوا 
تبعاتها الشنيعة » لما وجدنا ما يحكم عليهم » ولكن هذا الأمر نفسه 
هو مستحيل . وهذا هو البرهان بقضي على الطماعين : لكانوا 
على حتق لو حصلوا على الامان الذي يبحثون عنه. ولكن عملياً 
لا یحصلون عليه . بظن أبيقورس انه يستطيع أن يعجب بنفسه في 
کل الحالات لاعطاء التبرير للفضائل الذي بانعتاقه من اي مسلم 
ميتفيزيقي » هو مؤسس بطريقة أكثر ثباتاً » لأنه متأصل في طبيعة 
الانسان كما هو ي الواقع > بدون تخیل اصطناعي أو اتفاي . يقال 
نله ي امتا انه یحرر الاخلاق من و الخرافات » . قى أن نعرف 
٠‏ ان کان لا يزال هنالك مكان للأحلاق عندما يمف عن الطبيعة بأنها 
ميل لا ينازع » وعندما تكون القيمة ملازمة لما هو موجود. 


في هذه الظروف الا تفقد العدالة المتحولة إلى احترام الشريعة 
المثبتة من الناس » من ميزتها الطبيعية ومن شموها ؟ أولا يعود ابيقورس 
إلى مواقف السفسطائيين الذين كانوا يظهرون نسبية الشرائع 


1٤ 


ولا بعتبرون کمطابق للطبيعة الا حق الأقوی ؟ يجيب ابيقورس 
بالتمييز بين قاعدة شاملة وتطبيقات خاصة. ما هو شامل » هو 
الاحترام الذي يجب ان نكنه للشريعة لكونها مثبتة . أما ما يتبدل 
مع الشعب وامناطق » فهو محتوى هذه الشرائع بالذات . لا يجوز 
أن نستخلص من المحتوى أن الشريعة ذاتها ليست مؤسسة طبيعية 
وشاملة . كان ابيقورس بعلم » إذا ما اعتبرناه خصوصاً على ضوء ما 
يقوله لوكريس » كما رأينا » نظرية في نشأة الدول كانت تشرحها 
بعوامل طبيعية » لا بحكة موحى بها من مؤسسين عباقرة . ان 
کان » في بعض الظروف » يرضى بشيء شبيه بالميثاق » امعد لوضع 
حد للعنف المجتاح » فهذا اليثاق » المؤسس على الفائدة »> هو" 
بدوره محدد بالظروف الي آصبحت ظروف الحياة الانسانية . 
يفرضص فاته لاستمرار هذه الحاة . في التطبيق كان يترصل 
ابيقورس إلى موقف معا كس كلياً لوقف بعض تلامذة السفسطائيين »> 
ولا أحد أكثر منه » كان أكثر احتراماً للشريعة وللنظام الثبت . بكل 
تأكيد » بالنسبة اليه » لا وجود للعدالة مستقلة عما هو مفيد › انما 
لا پمکن أن نأمل ها باساس أكثر متانة وأشد تأصلاً في الطبيعة 
ايشرية كما هي . سوف بوضح فيلوديم بدقة أن الحكم بخفع 
للشرائم اعتباراً منه للفائدة » لا ما هو مفيد له فحسب » بل ما هر 


10 


الأحلاق الاجتماعية : 


ان الجوهري في الأحلاق الاجتماعية هو ضمن نظ ية 
العدالة ونظرية الصداقة > وي الواقع > في الواحدة كما في الأخرى 
ان المقصود هو بالحري تأمين وجود الحكم د ضمن امجح أك من 
امن وجود املجتمع ذاته . لا يهنم أبيقورس اطلاقاً بالأسرة » ويدور' 
نقاش » كما قلنا »> لعرفة ان كان الحكم سيتزوج » حسب رأبه . 
نلاحظ م ذلك ان أعز تلاميذه ›» ذاك الذي أراده حلفا له » 
ميترودور» قد تزوج › ورزق أولاداً و و E‏ 
أبيقورس وأوكل لإرماك أمر العناية بهم وادارة المدرسة ايضا. 


يقضي ابيقورس جذرباً على الحب » اذ لايرى فيه الا 
شهوة » سبب الفوضى » والاوهام والعذابات ويفصل عنه اللذة 
البدنية » التي يرضى بها كأية لذة أخرى » مع فرض حدود صارمة 
ها » لأنها اکر من غیرها تستطیع أن تدفع الى الافراط وان تكون 
تخرايا الصخة التقس والجصد. لبس اللمخارسة الجسية ابة فة + 
ويجب ان نهنر* أنفسنا ان م تضر بنا . 

بخصوص الدولة › > بعلم انور بان الحكم لا پتورط ي 
السياسة ولا یحلم ف أن کون حاكماً . ان الطمع هو احدى 


الشهوات الي تقضي علا المدرسة ولوکریس بقساوة كلية . ان 
البحث عن السلطة وعن الأمجاد يعود إلى سوء تقدير ظروف الاأمان 


٦ 


الذي نبحث عنه طبيعباً . وني الواقع تلقينا غالباً في الخطر إذ تعرضنا 

لتزاعات وتجعانا مواضيع حسد . مع ذلك قد يفرض عالينا الببحث 

عن الأمان الاهتمام بالشؤون العامة بعض الشيء. فهنالك ظروف 
يجب أن بتدخل فيا الحكم سواء لذاته» أم للمدرسة ج 
اک ن بد ا مرش . غالباً ما يكتفي الحكم بان 

يقم علاقات طية مع الذين يتقلدون الحكم » وکان قورش 

نفسه علاقات ممتازة مم أشخاص في السلطة . سوف نرى خلفاءه , 
بخاصة في سوريا » يبحثون عن رضى اللوك . انطلاقاً من لامبالاة. 
نظرية تجاه أشكال الحكم » قادت الظروف التاريخية الابيقوريين 
إلى التالف بشكل خاص مع الملكية »> ومن الخطاً أن نری فیهم ۰ 

کہا حصل بعض المرار » ناطقين بام الطبقات الشعبية . سيتجنب 

الحكم أن يتصرف كشامت » وان ستعطي . صحیح أن ابیقورس 
بقي غير مبال لبريق الصنف الاجتماعي » وقد تقبل في محيطه وفي 

صداقته غانيات وعبیدا على حد سواء. تتوجه رسالته إلى الانسان 

کانسان » دون التطلع الى مرکزه ف في المجتمع . فالتقييد الوحيد الذي 

یمکننا أن نلاحظه بشأن هذه القاعدة هو تعلتى بالأمة الاغريقية قد 
يكون دفعه إلى الاعلان بأنه لا يمكن أن يتصور حكيماً الا يونائباً : 

اتشرت الابيقورية أيضاً بين البرابرة »> وهذا لا يتفتق اطلاقاً م 

الحديث المنسوب اليه . يشير لاكتانس إلى أن ابيقورس لا يستثني 
العمال ولا الفلاحين » ويوافقه ايحي عى ذلك . ٠‏ 


۹Y 


الصداقة : 


تلعب الصداقة دوراً جوهربً في الأحلاق الابيقورية . رأينا 
امكانة التي حظيت بها في حياة ابيقورس وي تنظم مدرسته 
بالذات . فھو لا یتردد في أن یعلن بانه « من کل ما یمکن أن توفره 
لا الحكة لتأمين سعادة الحياة »> ان اكتساب الصداقة هو أك 
الأشياء ثمناً » قيل عنها « انهاسرٌ مقدس تشرف كل صداقة انسانية 
وتضي اللحظات الأكثر عتمة في الحياة » . هو ذاته »> عندما ر 
عا ل لل اا لمر الفاق و التبا تدر رن لا 
وتدعونا كلنا لستفيق ونحتفل بالحياة السعيدة . » 

كان التأمل في الصداقة قد احتل مكانة كبرى في الفكر 
اليوناني » وكان يتجه صوب التساؤل عن الخدمات التي يجب أن 
نطلہہامنا » وعن مدی فائدتھا وضرورتها للحکم . یجب ر أيضاً 
أنه کان يقصد لا عواطف الحياة الخاصة فحسب > بل أيضاً بعض 
ربط الحياة السياسية > وكانت تلعب هكذا دوراً اجتماعياً . ان 
الاتجاه نحو ثأكيد استقلال الحكم وضمان استقلاله تجاه کل تأثیر 
خارجي » كي يجد في ذاته يقين السعادة » كان يستطيع أن يقود إلى 
الارتياب بضرورة » وحتى بفائدة الصداقة . ان كان الآلحرون بحاجة 
إلى الحكي » فالحكم نفسه » ليس بحاجة إلى أحد. هذا سيكون 
على وجه التقريب الموقف الرواتي » مؤكدا استقلال الحکم > بالرغم 

من أخحلاقه الغيرية . 


۸ 


وا من خلقية انانية في مبدثهاء فان اببقورس يتير 
الى كس أن الصداقة لا غنى عنا نوعاً ما . أما الأساس فسيكون 
نانا : الحکم بحاجة إلى اصدقاء » لأن الصداقة مفيدة له . باي 
عجب e‏ ایقورس انطلاقاً من مبداً کهذا أن بستخلص 
تصرراً وتطبيقا دقيقين للصداقة بثوع خاص ؟ كيف ستنتهي الوسيلة 
إلى أن تصبح غاية ؟ سیری احصامه في ذلك تناقضاً منطقياً سوف 
یشبونه مم شيشرون إلى طبع ابيقورس بالذات » وهو لطيف › 
انساني » يتفوق قيمة على جقيدته . 

ليست الفائدة ذاتها »> عند ابيقورس » سوى وسيلة لبلوغ 
الغاية »> وهذه الغاية كما قلنا »> هي اللذة .ولكي تجد الصداقة تبریرا- 

بجب أن تكون على علاقة مع اللذة . کانوا بۇکدون أنه › کہا ان 
الحقد يولد الأم ء الصداقة تود اللذة . إنما كيف فهم ذلك ؟ بهذا 
المعنى ولا أي انها تسهم بقوة أك من أ ی سلوك آخر في ابعاد 
القلى عنا ا هذه الحاجة ال 0 ا هي جد جوهرية 
بالشبة إلى أيقورس» والتي هي في قلب موقفه من الوجود ٠‏ 
لا شيء يضما أكثر من الصداقة. نجد هنا عنده نوعاً من مقدمة 
سليية سبق كل تأكيد إيجابي » تولد اللذة من انسحاب الأ . ۔ کہا 
رأينا. ولكن آلام النفس هي بنوع حاص تلك التي تأي من 
مخاوفها : رأينا أهمية المراع ضد الخوف من الآلة ومن e‏ 
ولأن الصداقة تعطينا الأمان. فهي تولد اطمئنان النفس ومن م 
اللذة . 
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ولکن - وهذا أيضاً أمر أبيقوري - ليس الأمان بالفعل ما هو 
مهم » بمقدار ما هي الفكرة التي نكونها عنه » الثقة التي نشعر بها . 
انه الامان بالمعنى اللفظي للكلمة : غياب الهم والاضطراب . نحن 
بحاجة الى اصدقائنا لا لنقبل منہم خدمات › بل لنعرفٰ اننا نقدر ان 
نفعل ذلك . 


إذن من الانسان - أو من البشر- يجب أن أي إلى الانيان. 
بعد أن يضمن له الأمان والطمأنينة »> ما يجعله في حماية من 
اضطرابات النفس » من الاهواء الي تنتج عا ويضمن له 
ا ماه الاد هداد جو اللي الي اة الا اة 
للنظرية الابيقورية بخصوص الصداقة . ولكن الانسان الذي يضمن 
لنظيره أمانه لا يمكن الا أن يكون الانسان الحقيقي » الانسان 
حسب الطييعة » أي الحكم . من هنا يمكن القول أن الابيقورية 
ليست ولا يمكن أن تكون فلسفة انانية للفرد المعزول . انها تؤدي › 
بنتيجة شرعية > إلى وجود الأحوة الابيقورية »> كما أنه لا يوجد 
مسيحي بدون جماعة مسيحية » بدون الكنيسة 


يمكن أن نستجلي هنا العاطفة الناشئة من داحل المجتمم 
الابيقوري تجاه عام تجتاحه انقلابات اجتماعية وانهيارات سياسية . 
يتج طبيعياً أنه »بالنسبة الى أبيقورس » الصداقة الحلى > وحتى > 
يمكن القول » الصداقة الحقيقية الوحيدة › هي تلك الي تجمع ؛ 
فما بينم › الحكاء أو التواقين إلى الحكة. انها تفترض » کي 


۷۰ 


زكرن حقيقية كلباً وفمًالة » ذاك التفكير العملي » تلك الفطنة التي 
لا تخص الا الانسان المستنير بالفلسفة . 

إن البحث عن السعادة يعم اذن جماعياً . وجماعياً أيضاً تنم 
دراسة الحقائى الي يتج عا اإلجاضن لانفس مژلما یشبح الغداء 
حاجات الجسد . يجب الاهتمام اوا بمعرفة مع من نکل سح من 
شرب أکٹر من معرفتنا ما ناكل وما نشرب » لأنه بدون أصحاب 
تصبر الحباة شيېة بافتراس الأسد والذئب للحقيقة ۾ کان ابیقورس' 
يضع بلا شك في الصف الأول اولئك الذين يستطيعون أن يصلوا 
إل ذلك تلقائاً ر لصحة القول لم يسم أحداً منهم ) . انما بالعكس 
کان يعطي تلمیذه میترودور کنموذج لأولئك الذين کانوا باون السير 
ان يسبقهم أحد› وايرمارك لأولثك الدين بحتاجون الى من 
برغم هم على السير في الطريق . وسيقول أيضاً لمينسي : «تأمل في كل 
هذه التعالم وكل تلك التي من الطبيعة ذاتها ء نهاراً وليلاً على 
انفراد > وبمعية رفيق شن صداقة لوکريس ليميوس سوف 
تح رکه ي قصائده . 


کنا نعجب اذن للتضامن الذي کان یحقق قوة الابيقوربين . 
کانوا بتساعدون» كما كان يقال » في المصائب العامة . وهكذا 
تتوصل الصداقة إلى اعطاء نوع من الشعور المسبق للمحبة المسيحية . 
أنهاحياة الفرقة التى قادت بهذا الشكل الابيقوريين إلى التأمل 
في دور وطبيعة الصداقة فتوصلوا إلى التيجة التالية : ان كنا في البده 
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نتبعها عن فائدة »> فسوف ننتهي إلى البحث عنها لذاتها . كا 
ابيقورس يعلن أنه يجب اخحتيار كل صداقة لذاتها ولكن أصلها يكن 
في الفائدة . نكتشف دائماً في نظرية اللذة هذا التناقض بالذات بين 
ف ا وا ا اق الأصرل > ال الور 6 وش ةة 
ومرهفة إلى الزهور والثمار . 


علدما نققد اصدقاءنا » لن نہکیہم کأنهم جدیرون بأالشفقة . 
وليس ذلك عدم شعور من جهتنا تجاههم > بل طلباً لسعادتاء 
و فا بان اموت ال كرا لیس الائت تعر ولیس عايتا أن 
نکون تعساء . . وسیکون » حسب ابیقورس » في تذكر الصديق 
المفقود دو مرة سوف نتذوقها , 


الحكيم : 
ان الأبيقورية مشسل و تخلص إلى 
امثاليللحكى » وهي تشك أحياناً في ا ا | ابیقورس بلا 


تردد بهذا اللقب لنفسه : «حکم » ولیس « فیلسوفاً ۲ فحسب » 
صديتق الحكة »> وبلا شك لا عن كبرياء » بل عن ثقة منه في 


فعالية العقيدة وليظهر لنا بمثله كم هو سهل الولوج إلى الحككة. 
في لوحة 'الحكم »المرسومة جيّدأعند شيشرون التي نتبعها هنا › 
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توجد كل اللامح التي أظهرها تحليل علم الاحلاق . رغباته 
محدودة . يحتقر الموت » يملك » بعيدا عن كل حوف » فكرة 
صادقة عن الآلهة . انما لا یتردد » ان کان من الأفضل له أنيذهب. 
يشعر دائماً باللذة .» لأنه لا يوجد لحظة لا يستطيع فيها ان يشعر 
باللذة اکر ما بالأم . يتذ كر بعرفانٍ الأضي › يقبض بزمام لحار 
بشکل أنه يدرك ما يقدمه من بير وعذب . ليس متعلقاً بقدوم 
الستقبل : ينتظره وهو يتنعم بالحاضر. يشعر بفرح كبير إذ بقارن نفسه 
بفاقدي الادراك . سيقول لوكريس : «انه لعذب » عندما تعصف 
اللأهوية في البحر. أن تتطلع من الأرض الابتة إلى أحطار 
الاخرين ۸ . أن حلت به الالام فلن تکون بقوة تحول دون أن 

جد الررات الط اكز من أن يتعس ن الو ب وی 
مکان محدود. لاله بفضل فکره يسود على الأشياء الأكثر أهمية . 
أن مانا بلا دود لن بور اله دة أ کر 


انه محتقر للجدل » بعطي القيمة الكبرى لعلم الطبيعة . هو 
الذي يوفرله ي الواقع وسائل المعرفة ومقانسها . وهو الذي یحرره من 
اللخاوف الخرافية . وهر الذي يعلّمه ما تقتضيه الطبيعة . هكذا» ان 
كان على الطبيعة خاضعاً نوعاً ما لعلم الأحلاق من ناحية أخرى نجد 
ان کل فعالية الأحلاق معلقة بحقائی ی عام الطبيعة . هذا س نتاج 
لوکریس ذاته » وهو ابيقوري مين ¢ ولا نستوعب الا سطحاً امثولته 
ان شنا أن نجعل منه» قبل کل ٠‏ سابقاً للعلم الحديث › ولاتلميذاً 


Y۳ 


حاراء يتعرف» من كل نفسه الضطرمة » إلى الحكة. 

هذه الصورة للحكم تفیض صفاء کاملاً . لا ترغب بکال 
فائتى لقدرة الانسان . يجب أن نضيف الما كملمح جوهري التعامل 
اليومي مع اصدقاء نحتبرهم کذواتنا . ان اللذات التي يالف منها فرح 
كل لحظة تولد من جسم ومن نفس سايمين ومطمئنين » من نظرة 
سليمة ملقاة على الكون وعلى المستقبل . في زمان تنخره الحروب, 
والتزاعات الداخلية > والتزوات النفانة > هذه لوحة سلام داخلي 
يقترحها ابيقورس على البشر. 
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النتاج 


ما کان نتاج ابیقورس يضم قل من ثلامائة مجلد لم نحفظ 
ما الا قسماً ضئبلاً ! بخاصة ما أدخله ملا ديوجين لایرس في 
الكتاب العاشر من حياة الفلاسفة ٠‏ الملخصّص لأببقورس : الرسالة 
الى هرودوت » ملخص عام الطبيعة »> الرسالة إلى بيتوكليس . ملخص 
عم الفلك والاحوال الجوية > الرسالة الى مينسي » ملخص عام 
الأحلاق . اعتبرت الرسالة إلى بيتوكليس » منذ القدم » وفي بعض 
الاحيان غير أصيلة »› ما بدا فا من تبعش› انما هنالك من عارض 
وجود التبعثر وعلى كل حال فلم يوجد إطلاقاً من يشلك بأنها تعود 
اقله إلى محبط المعلم . وفوق ذلك بحفظ ديوجين مجموعة الأربعين 
حكة > المدعوة الأفكار الرثيسية . وربما لا تعود هذه المجموعة › 
كمجموعة » إلى ابيقورس نفسه » ولكن كل عناصرها أصيلة ء وهي 
تعطي خحلاصة حکته حسب الاقرار العام . الحكم الأرع « 
وهي المعتبرة أساسية > كانت تشكل ما سمي بالرباعية الدواء . إلى 

ذلك يجب اضافة مجموعة أحری من الأفكار . محفوظة في 
مخطوط من القرن الثاني عشر. وجد سنة ۱۸۸۸ في الفاتيكان . 

الجكم,ٍ الفاتيكانية . افکار من أبیقورس نفسه - بعضها نجدها ي 
آماکن أخحری وبخاصة في الأفكار الرئيسية - ومن تلامذته أيضاً. م 


Vo 


هنالك المقاطع الكثرة المحفوظة ‏ ف استشهادات شیشرون » 
وسينيك › وبلوتارك › ولا کتانس » غالا ف اطار جدل . هنالك 
ینبوع جدید جداً وصلنا من اکتشاف فلا ایرکولانوم ٤‏ القرن الثامن 
عشر» المحافظة على مكتبة ابيقورية من ورق الردي › للاسف في 
حالة سیگ دا وصعبة القراءة › ولکنا اعمطتنا مقاطع » حاصة م 
المقالة الکری ي سبعة وئلاتين کتاباً وعن الطبيعة» . 
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مقتطفات 
رسالة إلى هبرودوت ر مقتطفات ) 


۳ — لاولئك الذين 0 باهیرودوت » لا بقدرون ان يدرسوا ف 
اتفصيل كل ما كتبناه عن الطيعة ولا أن يتعمقوا في أهم مؤلفاتي » 
أريد ان اضع ملخصاً لكل المادة المعالجةء »> کي يتذ كروا القضايا 
الأساسية »> وكي يتمكنوا في كل ظرف م من أن يسعفوا أنفسهم 
بخصوص النقاط الجوهرية بمقدار ما ينكبون على درس 
الطبيعة . اولتك الذين ذهبوا قدماً في تفحص الؤلفات الكاملة 
بحتاجون › هم أيضاًء إلى أن يحفظوا في ذاکرتهم مخططاً عن کل 
الادة »> يضم العناصر فقط . لأننا نحتاج غالبا إلى التنبه 
للىجموعات » ينما لا نحتاج بالمقدار ذاته الى التنبه للاقسام . 


- يجب إذن الذهاب أيضاً دائماً نحو هذه المجموعات 
ويجب الا نحفظ في الذاكرة الا هذا فقط : ما يسمح بالاتتباه إلى 
الأشياء الي تسیطر عایہا وان نکتشف بأ کید أيضاً التفصيل الدقيق 
للخاصة » بعد أن یکون التلخيص الذي به يضم المجموعات قد حسن 
فهمه وحفظه .لأن هذا a‏ تعليمه » بالسيادة على 
التفصيل » بالقدرة على التوجيه الفوري للانتباه > بعد أن يكون كل 


YY 


شيء قد حورل إلى عناصر وتسميات بسيطة . لأنه من لم يتمكن من 
حفظ ما تعمق في درسه تفصيليا بواسطة عبارات مختصرة » لن 
يستطيع أن يتمتع باستعمال متكرر لنظرة شاملة تضم كل شيء . 


EY‏ من هنا ينتج انه ء ان کان نهج كهذا ذا فائدة لكل 
الذين الفوا على الطبيعة › وبما أتني نصح بتخصيص نشاط دائم ي 
هذا لماز وان فن ذل فوق كل الطمأنينة ٤‏ الحياة » فاي 
اکب لك أيضاً تلا وا للعقائد الكاملة . 


يجب » في أول الأمر» يا هيرودوت » أن نعرف جيداً الغاحم 
الموضوعة تحت الكلمات › لکي نصل بها إلى موضوع آرائناء 
ومشاكلنا » وشكوكنا » قبل أن نأحذ القرار بشأنها > ولكي لا نترك 
إلى ما لا نهاية براهيننا بدون قرار »أو لا يكون في حوزتنا الا كلمات 
فارغة من المعنى . 


۸ - بيجب عملاً ادراك المفهوم الأول امطابق لکل كلمة 
دون الحاجة إلى أي برهان آخر » ان كنا بحاجة إلى ما نربط به 
موضوع أبحاثنا »> وارتباكنا » أو افتراضاتنا. يجب فيما بعد ان 
نستولي عل کل شيء بالاحساسات » وبشکل عام »> بالاقطات الي 
تقترحها حالياً اما الفكرة واما أحد المقابيس »› وبواسطة الانطباعات 
الحاضرة أيضاً کی نملك وسائل التمييز أيضاً بين علامات المستقبل 
وما لیس بظاهر . 


۷۸4 


بحب بعد ادرا کنا لذلك » أن نحيط بأبصارنا بما ليس 
جلا : في أول الأمر» الا شيء بأتي من العدم . لأنه > في الحال 
العاکس ٬‏ کل شيء يولد من کل شيء» دون ان کون بحاجة 
إطلاقاً إلى بذور. 

- وان کان ما زول يعود بالمدم إلى العدم » لكانت كل 
الأشياء انحلت »› اذ ان ما صارت اليه بانحلا ها لا وجود له . وکان 
الكل دائہاً کما هو عليه الآن وسوف یبقی دائماً : لا يوجد شيء 
يتحول اليه . لأنه » خارجاً عن الكل »لا يوجدشيء » بولوجه اليه › 
بحدث تغيياً . 

وأيضاً : يضم الكل الأجسام والمكان ويشهد الاحساس على 
وجود E‏ فن الاخاص کا قلت › یجب 
الانطلاق لافتراض ما ليس واضحاً بواسطة البرهنة . 

› ان م يوجد لكان » الذي نسميه فراغا » فضاء‎ f 
طبيعة لا تلمس » ما كان للاجسام موضع تحل فيه »> وتنحرك‎ 
» عړه» وهي في الواقع تتحرك کہا هو جلي . خارجاً عن ذلك‎ 
لا يمكننا أن نتصور شيثاً > لا بواسطة الادراك ولا بالمماثلة مح‎ 
الادراكات » اقله ما ندركه ككائنات مكتملة لا مثلما ندعوه‎ 
غزارتن: اوقات هی الکافات وا شا ج ر ن غه‎ 
. الأجسام أجسام مركبة » وأجسام تم تركيبا‎ 


إ4 - هذه الأحيرة لا تشطر ولا تبدل : ان شنا على كل 
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حال أن لا يكون كل شيءمعداً للانحلال في العدم › بل آن یکون 
هنالك بعض الاشياء قادرة على الثبات عند انحلال الركبات › 
فهذه أجسام ملآنة بطبيمةا » لا تقبل اهدم في أي مكان ولا بأي 
شل » بنوع أنه بجب حتماً أن تكونالعناصر أجساماً لا تقبلطبيعتا 
الانشطار . 

وأيضاً :الكل هو لا متناه. ما هو محدود له أطراف » 
ويكتشف الطرف بالسبة إلى شيء آخر. بنوع انه ما لا طرف له » 
لا حد له » ولکن ما لا حد له » لا یمکن الا أن یکون لا متناهاً 


ولا محدودا 5 
وأيضاً : ان عدد الذرات وامتداد الفراغ يؤديان إلى ان الكل 
هو ل متناه 


۴ - ان كان الفراغ لا متناهياً والاجسام محدودة العدد » 
فلن يكون للاجسام قرار » بل ستبقى مبعثرة عبر الفراغ اللامتناهي » 
إذ لا تلاي نقطة اتكاء ولا شىء يعيدها إلى بعضها باصطدامها . 
وان كان الفراغ محدوداً » لن يكون للاجسام اللامتناهية عددا 
مکان تسکن 'فیه . 

وفوق ذلك » ان الاجسام التي لا تنشطر واللانة » التي تتولد 
منها المركبات وتعود الهاء يمكن ان يحيطها الفكر› لتنویع 
أشكاها . لأنه لا يمكن أن تنتج اخحتلافات هكذا كبيرة من أشكال 
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متساوية محدودة العدد. ا على ذلك في کل وئ من الآشكال › 
أن الذرات المتشابهة هي لا متناهية العدد اطلاقاً , ولكن » بخصوص 
الايلافات »> ليست لا متناهية العدد اطلاقاً »> ولكن يستحيل 
الاحاطة بها . 


۳ - هذا ان لم نضطر من زاوية الكبر أن نذهب بها إلى 
اللامتناهي اطلاقاً . تتحرك الذرات باستمرار طوال الابدية » بعضها 
منفصل انفصالاً كبيراً عن الآحر» بعضها الآحرء محافظ في مکانه 
عل اهتزازه › سجين الانضمام المأحوذ فيه أو الأجام المحيطة به . 


ءع - يي الواقم ان الفراغ الذي بفصل كلا من هذه 
الذرات ينتج هذا امفعول » إذ يعجز عن أن يوفر لما نقطة ارتكاز . 
فالتانة الي تتصف بها تجعلها تقفز في لحظة الاصطدام » بمقدار ما 
يىمح ها غلافها في الابتعاد عن مكان الصدمة . وليس لكل هذا 
ابتداء » اذ أن الذرات والفراغ أبدية . 

هع - ان شرحاً كهذاء وبهذا الاتساع » بوفر لنا مخططاً 
كافياً لتصور طبيعة الكائنات » إذا ما حفظنا خا کل هذا ي 
ذا کرتنا . 

وفوق ذلك : توجد عوالم لا متناهية العدد» بعضها مشابه 
لعالنا > وبعضها الآحر مختلف . وإذ أن الذرات ني الواقع 
لا متناهية العدد » كما يبنا آنفاً ء فهي تتحرك أيضاً بعيداً جداً. في 


۸1١ 


الواقعم مثل هذه الذرات التي يمكن أن يولد منا عالم أو يمكن أن 
یتشکل ما » لا تستنفذ في عالم واحد ولا في عدد محدود ؛ ولا في 
تلك العوام المشابهة لعا منا ء ولا يي تلك التي تختلف عنه . لا شيء 
إذاً بعارض کون عدد العوانم لا متناهياً . 


٠‏ - وأيضاً : توجد صور على شكل الأجسام الصاعدة 
نفسها » ولكنا » لدقتها بعيدة جدا عما يطاله إدراكنا الحسي . فلا 
يستشنى ني الواقع امكانية حدوث مثل ذلك الفيض في المكان 
الحيط » ولا حدوث ظروف ملالمة لتحقيق صور بارزة صقيلة 
السطح أو لقدفق بحافظ على الترتيب والمكان المناسب للأجزاء کا 
کانت في الأجسام الصامدة . نسي هذه الصور ظلالاً . فوق 
ذلك » ان انتقاها عبر الفراغ يم دون ملاقاة أجسام تصدمها › 
وهکذا یحصل کل انتقال یمکن تصوره في زمان غير مدرك , 
للمقاومة ولغياب المقاومة المعنى ذاته المعطى للبطء وللسرعة . 

۷ - لا شيء في الظواهر يناقض فكرة أن الظلال مجهزة بسرعة 
لا يمكن تجاوزها . وينتج من ذلك أن ها أيضاً سرعة لا يمكن 
تجاوزها › إذ أنها تجد دائماً مراً على مقياسها مقياسها » زد على ذلك أن 
لا شيء أو تقرياً لا شيء يصدعها في الفضاء اللامتناهمي › انما» 
ان کانت کثرة ولا متناهية العلد » فهي تصطدم للحال بشي ء آحر. 

۸ - فوق ذلك » هنالك واقع هو أن ولادة الظلال تم 


AY 


بسرعة الفكرة . ان السيل الذي ينبعث عن سطح الأجسام هو 
مستر» لا نشعر به أن نقصت الأجسام »> بسب اعادة اللمج 
العوضة » التي تحفظ لمدة طويلة موضع وترتيب الذرات على الجسم 
الصلد » حتى ولو صح انه يحدث هما في بعض الأحيان أن تنقلب 
وان تتشكل بسرعة تركيبات جديدة » في الفضاء المحيط » لأنه 
لیس من الضروري أن تكتمل في العمق . هنالك طرق أخرى تود 
مثل تلك الوقائع . لأن لا شيء من ذلك تناقضه الاحساسات › لن 
بتطلع إلى الطريقة التي تنقل فيا الينا انطلاقً من الأشياء الخارجية 
الأمور الواضحة > وكذلك الأمر عن الانطباعات . 


4 - جب أیضاً ان نعتبر اننا نرى الأشكال ونتصورها لأن 
شيا من الأشياء الخارجية تغلغل فينا . الواقعم أن هذه الأشياء 
تستطيع ان تطبع فينا طبيعة لونها أو شكلها بواسطة المواء الذي هو 
ببناوييننا » وليس بواسطة بعض الشعاعات أو الفيضانات التي تحدث 
فجأة ذاهبة منا اليا > كما يحدث لوأنها تتغلغل فينا » آتية من 
الأشياء > من الصور التي ها اللون ذاته والشكل ذاته » لتصل إلى 
البصر أو الفكرة » بفضل حجمها الموافق » ومستخدمة انتقالات 
سريعة »> ومنتجة فيما بعد » ذا السبب تمثيل موضوع واحد» 
ومكونة مطابقة الانطباع الآني من الموضوع بفضل مطابقة السند 
الذي يأني منه »> لارتجاج الذرات في عمق الجسم الصلد. 


AY 


٠‏ - ان التمثيل الذي نتلقاه ي کل حالة › إذا ما طبمنا 
عليه ا أو 2 الت سواء کان ائ و صفات 
الصورة من الايا ا تابا O‏ الوم والخطاً e‏ دا 
ما يضاف عليه بافتراض ما بنتظر تثيً أو أقله غياب التكذيب 


ویحدث العکس » فلا يثبت بل بتلقى تكذياً . 


١ه‏ - في الواقم أن مشابهة التمثيلات المدركة كالذي في 
شكل صورةء التي تنتج ني النوم أو في تطبيقات الفكر الأخرى 
طاقات الحكم » > لیکن أن توجد مع ما ننعته بالواقع 
أو الصادق » ان م توجد أيضاً تلك الأشياء التي تطبق انکر ع 
ما كان الخطاً ليحدث » لو ل نکن نشعر في ذواتنا أيضاً بحركة 
أخرى تتحد مع استعمال الفكر من جهة وتخلف عنه من جهة 
أخری : بواسطة هذه الحركة بالذات » ان لم تلق تشبیتاً واذا ما نالت 
تكذيباً » ينتج الخطأً . واذا ما نالت تثبيتاً لا تكذيباً كانت الحقيقة . 


٢ه‏ هذا الرأي ضا٤‏ یجب امتلاکه » > کي لا نفقد 
وسائل الحكم وفقاً ما هو واضح ولكي نتجئب أن يزرع ما هو 
خاطی » بعد أن يتقوى كالحقيمة ذاتها › الالتباس في کل مکان . 


كذلك : ينجم السع افا فن تسل شک نالرت : 


At 


هذا السيل ات أقسام م صغيرة ا 
فیا بيا على اتفاق مسبب ي القالب ادراك هذا الشيء ء أو ذاك» 
”ان لم يكن كذلك يکتفي باظهار مصدر خارجي . 


۴ه - ي الوا ٠‏ بدون مطابقة تجد في منبع الارسال 
مصدرها » لا يمكن أن يحصل هذا الادراك . لا يجوز اذن أن 
نظن بان ا نقسه مطبوع بالصوت المبعث أو أيضاً بأشياء من 
النرع ذاته » لأنه إن خحضع شل کیا تي غر کا ی اعا 
شب المع هو القللمة الى تج اء عندما نطلق صوتاً ببب 
انفصال الجزيئات › الي تنتج سيلا مشابهاً للنفس » وهذا الانفصال 
يسبب فينا الشعور » بالسمع . ` 


وأبضاً ؛ یجب أن نفکر بان الرائحة »> كما هي الحال 
السع » لا تتتج فينا أي شعور » ان م توجد الجزيثات التي تنطلق 
بيدا عن الوضوع والي تملك أحجاماً خحاصة لتحريك عضو 
الحواس هذا › بعضها بازعاجه لأنها معاكسة له »> وبعضها الآلحر 
لا تزعجه لأنها موافقة له . 


عن الأشياء الحسية غير الفكل. كل صفة تببدل»› 
إنما الذرات لا تتبدل إطلاقاً » لأنه يجب »› في انحلال المركبات » 


Ao 


أن یب شيءَ صامداً وغیر قابل للانحلال > ینتج تبدلات له تۇدي 
الى العدم ولا تأي منه » بل بانتقال اا واحیاناً باضافات 
أو سحوبات . ويتتج عن ذلك ضرورة ان ما يقل لا ينيدم 
ولا يملك الطبيعة الخلصة بما يتبدل » بل كتلة ونموذج شكل 
حاص به : لأن هذا أيضاً یجب أن يستمر ضرورة . 


٥ه‏ - وي الواقع أیضاً في ما يبدل شکله تحت ناظرپنا سبب 
السحوبات » ندرك الشنكل الملازم ها > لكن الصفات ليست ملازمة 
لا تبدل ولا تستمر مثْل الشكل › بل انها تزول › منهدمة » من 
الجسم کله . وما بی هکذا هو إذن كاف لانتاج اختلافات 
المركبات » لأنه من الضروري أن يستمر شيء وان لا یزول کل شيء 
في العدم . 


وأيضاً : لا يجوز أن نظن بأن كل نوع من الاحجام يوجد في 
الذرات » كي لا نلاقي التكذيب في المظاهر البينة. انما يجب 
الأخذ بوجود بعض اختلاف في الأحجام . يمكننا انطلاقً من 
هذاالافزاض أن نشرح بطريقة أسلم ما يحدث في الانطباعات 
والاحساسات . 


۵٦‏ — ولکن وجود کل أنواع الاحجام لا فيد لشرح احتلاف 
الصفات > وجب ي الوقت ذاته أن تصیح الذرات مرئية » وهذا ما 


لا بحصل في الواقع » ولا نتصور كيف يمكن أن يحصل . وفوف 


۸٦ 


ذلك لا يجوز الظن باه ف جسم محدود يوجد تجمعات ذرات 
لا محدودة العد د أومن أي حجم کان . هکذا» علينا أن نہذ 
القسمة إلى اللانهاية إلى أقسام دائماً أكثر صغراًء ان لم نشا أن 
نجعل کل شيء غير قائم وان كنا في فهمنا للمجموعات المكونة من 
رات 6 لا نود أن نضصطر: ف ضغطنا للاشياء اة 
نبعرها إلى العدم . ولا يجوز أيضاً أن نظن أنه في الأجسام المحدودة 
يمكن أن يحصل انتقال للاجزاء حتى اللانهاية أو انتقال متجه 
داثماً نحو الانعدام . 

۵۷ — الواقع > عندما يقال لا بأنه یوجد مجموعات ذراتِ 
بعدد لا متناه »> ومن آي حجم کان ء لا یمکتنا أن نتصور كيف أن 
هله الأشياء تبقی أيضاً ي مقاييس محدودة . 

- وأيضاً : يجب ضرورة أن تكون للذرات سرعة 
متساوية » عندما تتحرك ف الفراغ دون أن يعترضها شي ء۶ ۰ فالذرات 
الصغيرة لن تنطلق بطريقة ة أسرع من الكبيرة ؛ إذ تجد كلها مرا 
موافقاً لحجمها» عندما لا بتي شيء يصدمها . وكذلك الأمر 
2 إلى فوق أو باتجاه منحرف ناتج عن الصدمات » وبالتحرك 

نحو أسفل الناتج عن وزنها . وما دامت الذرة تحافظ على واحدة 
من هذه الحركات » فانها ستحافظ على سرعتها »> التساوية مع سرعة 
الفكرة» إلى أن يصدمها شيءَ اما من الخارج أو بفعل وزنها 
الخاص . 

۳ - ثم انطلاقاً من الاحساسات والانطباعات (وهکذا 


AV 


نملك الرهان الأقوى ) › يجب اعتبار النفس جسماً دقيقاً 2 
عبر الأعضاء » شديد الشية ايفن بجوي :على زيخ فن حرارة؛ 
وشبيه من ناحية بهذا امريج ومن ناحية اخری بذاك : يوجد أيضاً 
ا يملك تفوقاً كبياً على هذه العناصر بالذات » وهو على 
انسجام کش هذا السبب » مع باتي الاعضاء : كل هذا يلقى 
برهانه ي قدرات النفس › كما ف الانطباعات اشا > والحركات 
الفطرية »> والافكار » التي اذا فقدناها متنا . 

ا ت ان ف جا بان الفن طك :الت 
الرئيسي للاحساس . 

-٤‏ مم ذلك ما كانت لتتقبل ذلك › لو لم تكن مصانة 
نوعاً ما بباتي الأعضاء . ان باي الاعضاء التي وفزت ها بذلك سبب 
الشعور» تتقبل فيما بعد منها قسصاً من هذه الصفة العارضة » مم 
ذلك لا تتقبل من كل ما تملكه النفس . هذا السب » عندما تبتعد 
النفس » لا يحفظ الجسم الاحساس أبداً , فا كان يملك 
الاحساس من ذاته » إنما کان يتصرف به من جوهر لحر مولود 
معه » جوهر حمق الاحساس العارض بفضل القوة القائمة حوله › 
وبقل رکه : وإذ كانت النفس تعطي لذاتها الاحساس ء كانت 
تقله أيضاً إلى الجسم بفضل اتصاما واتفاقهما» كما قلت . 


٥‏ - لدلك أيضاًء ما دامت النفس مقيمة في الجسد» 
لا تفقد أبداً الشعور »> حتى ولو انفصل عنها قسم من الأقسام . 


A۸ 


ولگ :أا كان القسم الذي بزول منها لانحلال القسم الذي يأويه 
في الجسم » ان ما يبقى من النفس يحافظ على الاحساس . 


۸ - کذلك : الملامح › الالوان › الاحجام > الوزن وكل 
باي الصفات التي ينسها الحكم إلى جسم ما كمرتبطة دائماً اما 
بالاجسام كلها» واما بالمرئية منها والتي يمكن معرفتها بالادراك 
الحسي » لاء يجوز ان نعتيرها كجواهر قائمة بذاتها ( اذ لا يمكن 
تصور ذلك ) » ولا أن نعترها لا شيء اطلاقاً . 


--٩4‏ ولا مثل خحصائص أحرى لا جسمية مضافة إلى هذا 
الجسم » ولا كأقسام منه » بل يجب أن نعتبر أن الجسم ي مجمله 
يملك » بفضل كل هده الصفات › الجوهر الدائم الذي يخصه »› 
ولكن لا يمكن أن يكون نتيجة هذا للزج (كما يحصل من 
الجزيئات ذاتها تكوين مركب أكبر» أوانطلاقا من الجزيثات 
أو من الأقسام الأكثر صغراً منه ) > ولكن فقط » كما أقول » كمن 
تملك »تبعاً لكل هذه الصفات » جوهره الخاص والدائم . كل هذه 
الصفات متقبلة للادراك الحسي و لفاهيم خاصة » بارتباط دائم مع , 
للجموعة »> دون أن تكون معزولة عنا أبداً ودون أن تكون منسوبة 
إلى الجسم الا وفقاً لعرفة مجموعته . 


وأيضاً : للاجسام غالباً خصائص عرضية بدون ارتباط دائم 


۸۹ 


معھاء ولکنہا لن تکون مع ذلك في الأشياء اللامنظورة ولااقي 
اللاأجسام . بشکل أننا باستخدامنا هذه اللفظة وفقاً للاستعمال 
الأكثر انتشاراً > نوضح أن الاعراض لا تملك جوهر الكل الذي 
ندل اليه كجسم اذ نضمه في مجمله » ولا جوهر النعوت الدائمة 
التي لا يمكتنا بدونها تصور جسم ما. انما بفضل بعض الحدس 
يمكن تسمية كل من هذه الصفات » مع استمرار ارتباط المجموعة 
معها . 


-۷١‏ ولكن عندما ندركها قادمة » لأن الاعراض لا ترافق 
بشكل مستمر لا يجوز أن ننبذ من الكيان جلاء هذه الصفات . 
لسبب أنها لا تملك ميزات الكل » الذي تفد اليه والذي ندعوه 
أيضا جا ولا ميرات: الوت الائ ٤‏ :ولكن من جهة اغرى 
لا يجوز أن ننظر إلى هذه الاعراض كموجودة بذاتها (لأننا 
لا نستطيع أن نتصور ذلك لا للأعراض ولا اللنعوت الدائمة) . 
ولكن » كما بظهر ذلك » يجب أن نتصورها كلها كأعراض 
للجم » لا كنعوت دائمة »> ولا كمن يحظى من الطبيعة باستعداد 
يجعلها ترتكز على ذاتها » بل نراها مطابقة للشكل الذي يحدد فيه 
الادراك الحسي ميزتها الحاصة . 


۴-- وأيضاً : پجدر بنا أن نتصور بوضوح : لا يجوز أن 
نتفحص الزمان بالشكل ذاته الذي نتفحص فيه كل باقي الاشياء في 


٩° 


الوضوع بتحويله إلى الاستباقات التي نلاحظها في ذواتنا » بل يجب 
أن ندخحل في الاعتبار الادراك الحسي الجلي نفسه » الذي, بسببه 
تكلم عن وقت طويل أو مختصر» ونطبق هذا الوضوح بشکل 
موافق ولا يجوز أن نأخذ تسميات أخرى كافضل منا » بل يجب 
أن نستخدم بشأن الزمان التسميات المىجودة . لا يجوز أن نکد عا 
شيئ آحر » كأن ها الجوهر ذاته هذه الميزات التي هي ميزاته ( وهذا 
ما يفعله البعض في الواقع ) » انما يجب أن نعتبر بنوع حاص هذا 
الذي به نضم هذه الميزات الخاصة ونقيسها . 


۷۴ - وفي الواقع لا بحتاج هذا الأمر إلى برهان ولا إلى 
تفکیر حول هذه النقطة التي نجمعها بالنهار وبالليل »> وباضامهما › 
كما أيضاً بحالات الانفعال وعدم الانفعال »> بالحركة والتوقف | 
متصورين بشأن کل هذه الأشياءء کعرض خاص › ما نکون بشأنه 
لفظة و«زمان». 


-٤‏ بعد ما قيل » يجب أن نتر أن العوا)) وكل تجميع 
محدد جيدا » له ماثلة دقيقة في الظهور مع ما نراه »> ولدت 
انطلاقا من اللامتناهي » إذ أن كل هذه الكاثنات انفصلت عن 
بعضها بسبب لقاءات الذرات حسب كبرها أو صغرها »> وباتجاه 
معاكس » هذه الكائنات ستنحل كلها الواحدة بشكل أسرع › 
والأخحرى أبطاً »> خاضعة هذا الفعل من هذه الكائنات » أو لفعل 


۹۱ 


CT‏ ری . وأيضاً يجب أن نعتبر أن العام لا يملك 
ضرورة شكلاً واحداً ... بعض العوا م هما شكل كرة ٠‏ بعضها الآحر 
شكل ييضة » وبضها الآخر أشكال مخلفة » انما ليس كل وع 
الأشكال » ليست كائنات حية منفصلة من اللامتناهي . لأنه 
لا أحد يستطيع أن يبرهن انه في عام کھذا لا يمکن أن توجد 
بذور» تشکل مہا حيوانات » بباتات » وباي الكائنات الي 
اها » وني عالم آخر لا بمکن أن يحصل كل هذا » يجب أن تفكر 
انه بالسبة إلى الأرض أيضاً » تنغذى منها بالطريقة ذاتها. 


يجب ان نقر بأن الطبيعة البشرية تتقبل من الأشياء 
ذاتها تعالم وضخوطات كثرة ومتنوعة > ثم يضيف التفكير إلى ما 
تكفله دقة وابتكارات جديدة »› 2 بالنسبة إلى بعض الأشياء . 
بطيئة بالسبة إلى" أحری » E‏ سياق بعض العهود والحقبات بالشية 
إلى بعض الأشياء » والى أخرى حقبات أقصر . لذلك يجب أن نقر 
بأن الكلمات أيضاًء في البدء» لا تنتج عن فرض. بل ان 
الاستعدادات الطبيعية للبشر انفسهم »> وعند كل شعب‌الشعور 
بانطباعات خاصة وتقبل تمثيلات خاصة » التي تطلق انفاس هواء 
مثارة بشكل خصوصي بكل انطباع وبكل صورة » حسبما بقتضيه 
اعتلاف الشعوب والناطق . 


۷ - فيما بعد» في كل أمة > ان الكلمات التي كانت 


۹۲ 


حاصة تتشت بره مشتركة م تکون اتصالات البعض مع 
الآحرين أقل التباساً وأكثر اختصاراً. 


وأيضاً :ان الانتقال في الأجسام السماوية > الدورانات »› 
الخسوف » ظهور وغياب الکوا كب »> والظواهر المماثلة › لا يجوز 
أن نعتبرها نتيجة لفعل كائن مكلف بها » ينظمها أو سينظمها › 
وهذا الكائن ينم في الوقت ذاته بسعادة كاملة مرتبطة بالخلود . 


۷- (في الواقع لا اتفاق بين المشاغل والهموم » الغضب 

نم من جهة » والسعادة من أخرى »› انما کل هذا لا یحصل الا 
3 الضف احرف ٠»‏ وحاجة اقام , لست نفا انباقات 
نار مكثفة محتوية السعادة » قبل هذه الحركات تحت تاي 
ارادة . انما يجب الحفاظ على الاحترام اللازم بشأن كل الكلمات 
التي تقود الى مثل هذه الأفكار» كي لا ينشاً عنها آراء مخالفة 
للاحترام اللازم . والا فان عدم ادت ذاته س ي النفوس 
الاضطراب الأكبر. لذلك بيجب أن نفکر أنه بب هذه 
الانفصالات الحاصلة منذ البدء انطلاقاً من هذهالمجموعات في ولادة 
العام تتحقق هذه الحتمية وهذا الدوران . 


۸- وأيضاً : يجب أن نخبر ان دور علم الطبيعة هو 
التحديد بدةة لسبب الظواهر الأكثر فعالية » وان السعادة التي تعني 
بها معرفة الأشياء الفكرية تتكون من ذلك بفعل معرفة ما هي 


۹۲ 


الكائنات الطبيعية المدركة بخصوص تلك الاشياء العلوية وكل ما 
يمت بصلة اليما لتثبت الاخحطاء في هذا الاتجاه . ويجب أن نعتير 
انه في هذا المضمار لا توجد أشكال وجود مختلفة ولامايرضى بأن 
يكون بشكل آخر» بل ني طبيعة الكائنات غير الفانية والسعيدة 
لا يوجد اطلاقاً ما يزرع التفرقة والاضطراب . ويمكن ان ندرك 
بالفكر أن الأشياء هي هكذا على الاطلاق . 


- ولکن ما يتعلق بالبحث عن ظهور› وات 
ودوران النجوم › الخسوف وکل ما شابه ذلك › لا بسهم اطلاقاً في 
السعادة »> الخاصة بالمعرفة »> ولكن من قفون بشأنها » بحافظون 
على المخاوف ذاتها »> ان جهلوا مبادئها الطبيعية والأسباب الأكز 
فعالية »> كما لو انهم يزدادوا معرفة . ولعل هذه المخاوف تزداد 
الدهشة المتأتية عن الفكرة المسبقة عن.هذه الظواهر ولا تستطيم 
ان تقبل بالحل ولا بالوقفق النطر تجاه هذه الاحداث الحاسمة. 
لذلك حتى ولو اكتشفنا اسبابا عديدة » للدوران > للغروب 
وللشروق » وللخسوفات . ولحوادث أخرى مشابهة »> كما قد يحصل 
في الظواهر الخاصة » لا يجوز أن نظن بأن مقتضياتنا حول هذه 
الأشياء م تلق الحل الصحيح» الكافي ليسهم في هدو بالنا 
وسعادتنا , 
۰ - بنوع انه » اذ نعتبر کیف تحصل بالقرب منا الحوادث 
الماثلة » يتوجب علينا البحث عن أسباب المظاهر الواضحة وعن 
كل ما ليس جلباً بالشبة الينا > محتقرين اولئك الذين لا يعرفون 


۹٤ 


لا ما يملك ميلا أو طريقة ليصير فريداً ولا ما يمكن أن يحصل 
اشكال مختلفة بشأن مظاهر تسلمنا تمثيلها عن بعد عنا وفوق ذلك 
يجهلون في أية ظروف لا يجوز الاضطراب . اذا ما اعتقدنا إذن أن 
الظاهرة ذاتها يمكن أن تحدث بشکل ماء ي أوضاع نختیر فا 
طمأنية › عندما عرف أن هذا الواقع یمکن ان یحصل ف عدة 
آشکال » سنکون مطمئنین کما لوعرفنا آنه یمکن أن بحصل‌بشکل مین . 


١‏ - فو قكل ذلك يجب أن نتصور انه بالسبة الى النفس 
البشرية » ان الاضطراب الأشد طغياناً يحصل عندما نرتأي أن هذه 
الأجسام السماوية هي سعيدة وغير فانية > وانها تملك في الوقت 
ذاته ارادات »› وافعالاً ودوافع تعارض ذلك وعندما ننتظر ونفرض 
أنه يوجد موضوع رعب ابدي حسب الأساطير او ي حال نخشی 
عدم الاحساس ذاته الرافق للموت كواصل الينا »> وعنلما نختبر هذا 
الشعور لا على ضوء رأي» ! بل بسب ضیا, غير مبرر. ومن و > إذ 
ل نحدد موضوع الرعب » نحت نتير ˆ اضطراباً مساویاً او حتی 
متفوقاً على الاضتطراب الذي کر عن هذه الأمور آراء شبه 
صحيحة . ولکن هدوء البال ينتج عن التخلص من كل هذه الاشياء 
وعن حفظ ذكر دانم للمبادئ الشاملة والحاسمة . 


۲- يجب ني النتيجة أن ننكب على الانطباعات 
والأحساسات الحاضرة »> على تلك التي هي مشتركة »> بطريقة 
مشتركة » وعلى تلك الي هي خاصة › بطريقة خاصة » كما لكل 
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وضوح مطابق لكل من المعايير. إذا ما انكيبنا جيدا على كل هذاء 
نحدد بضبط السبب » ونحل مشكلة ما کان يسبب الاضطراب 
والخوف »> محلدین اساب المظاهر السماوية والمظاهر الأحرى الي 
تأتى بدون انقطاع »> وكل ما يرعب الآنحرين بشكل فائق . 


تلك هي › يا ھيرودوت › النقاط الرئيسية » للختصة بطبيعة 
الاشياء» التي لخصتبا لك . 


۴ - برع اله > ان أصبح » هذا الرض » المحفوظ 
ا فعًالاً ء أظن أنه » حنی ان م يشا أحدهم نندت ا 
تدقیقات القصيل › سوف يجني منه طمأنينة لا توازی مقارنة مع 
باي الناس . وني الواقع سوف یوضح تلقائیاً کثیراً ما عرضته باسهاب 
في مقالتي العامة e aah‏ 
فسیکون له معيناً دائماً . انه كذلك ف الواقع » ان أولئك الذين 
بتعمقون ي التقصيل › بالعودة ا نظرات عامة مماثلة »› يتممون 
ٹکل کاو ین کی اکر انرس ادیب بک ا 
الاشياء. بخصوص اولئك الذين ليسوا من طبقة الاناس الكامل 
اة قشل هذا اللخ > حون »بطر فة ليمت شفهةن 
إلى جانب الفكرة » نظرة للنقاط الأكثر حسما » كافية لإعطاء 


*% #* 


۹٦ 


رسالة إلى بيتوكليس (مقتطفات ) 


في أول الأمر لا يجوز أن نظن بأن معرفة الظواهر العلوية - ٠‏ 
سواء تکلمنا عا في علاقتا مع غيرها أو مستقلة - تهدف إل غير 
ابعاد الاضطراب وتوفیر التَمَة امطمئنة . وهذا صحیح ضا بشأن 


الظواهر الاخرى . 


ك جت اة ل بت را عا ا فو حل ول أن 
نتخذ تجاه كل الأمور طريقة النظر نفسها التي نتمدها تجاه 
النظريات المخصة بقواعد الحياة أو تجاه تلك التي تعنى بحل باي 
as e‏ : مثلاً ان الكل يركب من أجسام ومن الجوهر 
اللاملموس » أوان العناصر لا تجزأً » وكل باي الحقائق الماثلة 
لا تتقبل الا مطابقة واحدة مح الظواهر » وليس بالضبط هذا شأن 
الظواهر العلوية : فبخصوصهاء انها نتحمل طرةاً عديدة ي 
انتاجها » تحديدات عديدة لجوهرها » تتوافق م الاحساسات . 
لا بلیق ٤‏ الواقع أن نعالج علم الطييعة بواسطة بدیهیات وشرائم 
SS‏ > بل أن نرضخ لا تقتضيه الظواهر . 


۷ - لان حیاتنا لا تحتاج الآن إلى جنون واراء باطلة » بل 
إلى وجود خال من الاضطرآب . والحال » كل شيء يحصل بطريقة 


`۷ 


لا ترعزع » كل شيء يلقى حلّه حسب طرق متعددة منسجمة مع 
الظواهر > عندما نقبل »> كما هو لازم» بمايقال بطريقة مقنعة 
بخصوصها . ولكن عندما نمسك بحل ونتبذ خر » يوافق مع ذلك 
أيضاً الظاهر» من الواضح أتا نقف خارجاً عن كل علم طبيعة 
وننزلتى في الخرافة . بعض الظواهر التي تحدث بالقرب منا تحمل لنا 
علامات بشأن ما يحدث ني الناطق العلوبة » فالظواهر القريبة نراها 
كما هي » بينما ليست هذه حالة الظواهر في الاحداث العلوية : 
لانها تتقبل طرق حدوث متعددة . 


۸ ذلك من المناسب مراقبة ظهور كل واحد› وفوق 
ذلك من المناسب فصل ما هو مرتبط به » وما لا يلقى تناقضاً 
لمختلف طرق تحقيقه » من الظواهر الحاصلة بالقرب منا . إن العام 
هو غلاف من سماء» يضم نجوما »> ارضا وكل المظاهر البينة ء » یحصل 
بانسحاب من اللامتناهي › وبتوقف اا ب ف بزاع واما 
حيث يلقى قاعدة على شكل دائري أو مثلث أو أي شكل آخر 
ماثل . كل هذه الاشكال ممكنة في الواقع , في عالنا الحاضر 
لا شيء في الظواهر اليبنة يناقضها » لأنه لا يمكن إدراك الحدود . 


۹~ م من الممكن تضوز آُں تلك العوالم هي لا متناهية 
عدداً > وان عالاً کھذا یمن أن يحدٹ اما داخل عام أو ني ما 
بين العوالم - هكذا نسمي المجال بين العوالم - ضمن فضاء غني 


بالفراغات ( انما ليس بفراغ عظم مطلق حسب تأكيد البعض) . 


۹۸ 


بعض البذور الموافقة اقبلت إليه قادمة من عالم وحيد أو من بين 
عوا م أو من عوالم عديدة» وتحقق هذه البذور رويداً رويداً 
إضافات » تقسيمات وانتقالات نحو مکان آنحر» إذا اقتضى الشيء 
ذلك » واستخلاصات من أجسام تنطوي على هذه البذور» بطريقة 
مختصة حتى الاكتمال والثبات » بكل المقدار الذي تستطيع القواعد 
-الضمنية أن تتقبل لقاءها. 

۹۰ لا يجب أن يحدث فقط تراكم أو زوبعة في الفراغ › 
أو » كما يفترض » يمکن أن يولد عا بدافع الضرورة وان ينمو إلى 
ان يصطدم بآخر» حسب ما يعلن أحد الذين نسميهم «علماء 
الطبيعة » . لأن هذا يناقض الظواهر البينة . لا تتكون الشمس › 
القمر » باي النجوم في البدء ي فيما بعد. إلى ا 
وإلى اقسامه التي تخدم بالضبط في ا عنه » بل انها تکونت 
مباشرة عره ونمت مل إضافات وزوابع بعد بعض الجواهر الدقيقة › 
سواء من نسائمه» أو من جوهر ناري » أومن الالتين معا . وفي 
الواقم هكذا يقدم لنا الاحساس هذه الكائنات . 


۱ - ان كبر الشمس وباي النجوم › في علاقاتها معنا » هو 
الكبر ذاته الذي تظهر فيه . انها في ذاتها » أ كبر بقليل ما نراها عليه 
أو أصغر بقليل أو مساوية لما نراها عليه . هكذا الاضواء القريبة 
منا »> التي ندركها عن بعد نوعاً ما ندركها في الاحساس وكل 
اعتراض يقدم حول هذه النقطة » يلقى حله بسهولة » إذا ما تبه 


۹۹ 


احدهم للامور الواضحة » وهذا ما نظهره في الكتب عن الطبيعة . 


۲ - فطلوع الشمس وغروبها والقمر والكواكب الأخرى 
يمكن أن تنتج عن اشتعال وعن انطفاء » إذ يكون الوسط المحيط 
مهلا لحدوث الظواهر المذكورة آنفا » لأن لا ظاهرة ية تناقض 
ذلك . ويمكن أيضاً أن تحصل الاشياء المذ كورة نفا › بظهور فوق 
الأرض وانحجاب عنها » لأنه لا شيء من الراك الع باق 
ذلك . أما بشأن حركاتها » فليس من المستحيل أن تنجم عن زوبعة 
في السماء كلها » أو لأن السماء غير متحركة بينما هي فريسة زوبعة 
متولدة عن الحتمية الحاضرة منئذ بدء ولادة العام »> عندما طلعت 
ا 


٠١‏ -- يمكن أن تحدث الرعود أيضاً اما لوجود زوبعة هواء 
في تجاويف الغيوم » كما يحدث هذا في أوعيتنا » واما لأن هدير 
الثار مغذى بنمسة ما2 ي الغيوم ذاتها » أو لأن اللجوم E‏ 
وتتمزق » أو لأن غيوماً تحتك بعضها الأحرى أو يحصل كر في 
الغيوم المكونة من ثلوج . شأن هذا الصنف شأن المجموعة : تدعونا 

الظواهر إلى القول بأن هذا الأمر يحدث منه بأشكال مختلفة . 


-١‏ تحدث البروق أيضاً بطرق متعددة. باحتكاك 
واصطدام الغيوم » فالتكوين المولد للنار يولد البرق بتزحلق . ويمكن 
أن يكون أيضا الدفع بأجسام تحدث البرق . تحت تأثير الرياح 


+٠۰ 


حارج الغيوم »> قد ينتج عن عصر» عن ضغط للغيوم »> حاصل 
فيما بينها أو بتأشر الرياح . أو أيضاً بجمع الضوء المنتشر من اللجوم 
والمجموع فيما بعد بسرعة حركة الغيوم والرياح والمنحدرة بسرعة إلى 
الارض خارج الغيوم . أو قد يكون بترشيح عبر الغيوم للضوء الأكثز 
دقة » وبتحرك هذا الضوء » أو باشعال النسمة التي تحدث من شدة 
الانتقال وعنف الدوران . 


۴ أو لأن الغيوم تنقسم بفعل الرياح وباندفاع ذراتها 
منتجة للنار ومولدة لظاهرة البرق يمكن بسهولة تصور حدوث ذلك 
بطرق أخحرى كثيرة » مع الالتزام بالأحذ بالظواهر البينة وقدرة ربط 
التصور الذي يشهها معها . ان كان البرق يسبق الرعد » فن تجع 
غيوم من هذا النوع > ولأنه » في الوقت الذي يقع فيه الواء أو في 
وسطها » يطرد منا التكوين الولد للبرق > وبعد ذلك ينتج المواء 


۴- وقد يكون أيضاً > في انحدار للاثنين ني الوقت 
ذاته » يتجه الرق نحونا بسرعة أقوى فيتخلف الرعد عنه » كما 
نراقبه عن بعد على إناس يضربون بمطرقة . بخصوص الصاعقة › 
وقد تتتج عن لقاءات معادة للرياح > أؤ عن زوبعة واشتعال عنيف 
وايضا عن تمزق قسم وسقوطه بعنف نحو المناطق السفلية » ويحدث 
التمزق لأن الاقسام السفلية الوافدة فيما بعد هي أكثر كثافة بسبب 


۱۰4 


وک وأيضاً بانفجار الثار المزوبعة . كما أن الرعد ذاته 
يمكن أن ينج » بعد أن تشتد النار ويذكيما المواء بقوة أكبرء 
OTE‏ ان تحب إلى الناطق اللاحقة »> 
لترا كم الولحدة فوق الأحرى 


-٤‏ يمكن أيضاً أن تحصل الصاعقة بطرق أخرى 
عديدة .'لتلبث الأسطورة جانباً » فقط » وتبقى الاسطورة جانباً » إذا 
اعتمد المراقب على الظواهر البينة > ليستخرج دلالات أمينة إلى 
الأمور غير المرئية . 


ان التكهنات عن الزمان التي تحصل عن مراقبة بعض 
علامات الأراج ج تطابی ا :ليمنت :الأبراح هي 
تمارس ر بعض التأثير الحم ي تحقيق تحقيق العاصفة Y.‏ يوجد » کائن 
جوهر امي › > مقع ي مکان 0 یراقب خروج هذه ا 
السماوية ویحقق فيما بعد التكهنات . ولا يمکن أيضاً أن یسب 
جنون مثل هذا لأول حيوان قادم شرط أن ينعم ببعض الدقة . 
فكيف يمكن نسبة مثل هذه الأمور إلى كائن ينعم بغبطة كاملة .' 
کل هذاء» يا بيتوكليس » احفظه في ذاكرتك . لأنك ستحرر 
كشرا من الأسطورة وستتمكن من معرفة ما هو من جوهر قريب 
إلا. إنما كرس نفسك صا لنظرية المبادئ » واللامتناهي 
والسائلة الممائلة » ا لنظرية المقاييس والانطباعات › U‏ بشأنه 


۰۲ 


نقوم بهذه الراهين. في الواقع ان اتممنا جيداً تنظير هذه الأشياء 
سیصبح هينا لنا ان نرى ايضا مبررات الاأشياء الخاصة . اما الذين لا 
يجدون اللذة الكبرى في هذاء» فلن يستطيعوا أن يعرفوه هو ذاته 
جيداً» ولا أن يسودوا على ما في سبيله يجب الحصول على نظرية . 


FR ¥ 


۱۰۳ 


رسالة إلى مينيسي 


لا يخرن الشاب التفلسف » ولا يشمثز من ذلك الشيخ . 
فلا نجد اناتاً في الواقع » > لم تأته بعد لحظة التفكر في صحة 
النفس أم أن تلك اللحظة فاته . من يقول ان لحظة التفلسف لم تأتٍِ 
بعد أو أنها فاتت . هو شبيه بذاك الذي يقول بأن لحظة التفكير في 
السعادة لم تأثربعد » أو أنها فاتت » بنوع أنه »> ان كنا شباباً أو كنا 
شیوخاً یجب أن تفلسف » حتی اذا ما شخناء نیقی شباباً بفضل 
الخبرات الموفرة لنا بعرفاننا لجميل الماضي » وسواء کنا شبابً ام 
وا نکون بلا حوف تجاه المستقبل . يجب إذن مارسة مه 
بحقق السعادة » ان صح أن حضورها يعطينا كل شيء بينماغيابها 
يقودنا إلى عمل كل شيء للحصول علما : 


ا مال أكف عن أن انصحك به » اعمله » مارسه » 
متصوراً أن هذه العتاصر التالية هي عناصر حياة سعيدة : الاعتقاد 
اول بان الألوهة هي كان حي لا يقس وسعيد » كما توحي به عادة 
الفكرة المائعة عن الالوهة » وهكذا لا تنسب الها أي شيء غريب 
عن طبعها غير الفاني » أو غير التناسب مع سعادتها. فكر 
بخصوصيا بكل ما هو قادر على أن يحفظ سعادتها مجتمعة مم 
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طبعها غير الفاني . الواقع أن الآلحة موجودة »> لأن مفهومها أمر 
واضح . انما ليست كما تعتقدها العامة . لأنها لا تحافظ عليها كما 
تفكر فيا . اليس الزنديق من ينكر آلة العامة » بل هو ذاك الذي 
ينسب إلى الآلمة ما تعتقده؛ العامة فيا . 

64 - لأن تأكيدات العامة بخصوص الآغة ليست 
أفكاراً > بل هي آراء مغلوطة . من هنا يأتي أن الآلمة هي بالنسبة إلى 
الأشرار مصدر أشنع المصائب » فهي تنقبل من هم شببين » وتر 
کغریب من لم يكن كذلك . 

عود نفسك على أن تعتير أن الموت لا يعنينا بشىء. في 
الواقع کل خیر وکل شر یقیمان في الاحساس » والحال أن اموت هو 
حرمان من الاحساس . من هنا بتي أن الفهوم الصحيح بأن المت 
لا يعنينا بشيء تيح لنا أن نمم بما هو مائت ت ي الحياة » دون أن 
نضيف اليه مدة لا محدودة» بل بانتزاع رغبة الخلود منا 


٥‏ -- لأنه لا یوجد. شيء مخيف في الحياة من فهم جيداً بأنه 
لا شيء مرعب في واقع عدم الحياة . بنوع أنه باطل هو حديث من 
يقول بأنه لا یخشی الوت › لأنه E‏ › وبۇلنا 
ان ما لا پزعجنارٍ في الواقعم في حضوره فباطلاً يونا بانتظاره . 
أكثر الشرور رعباً إذن » الوت » لا يعنيناء لأنه › ا 


هنا » فالموت غير موجود »> وعندما يحضر الوت » فتحن لا نوجد 
بعد . ان الوت لا يعنى إذنلابالأحياء ولا بالأموات » لأنه لا يطال 
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الأواثل » والآخرون ليسوا في الوجود . انما العامة تهرب تارة من 
اموت کأکبر الشرور »› وتارة تبحٹ عنه كهدنة لشرور 


-~-¬ ولکن الحكم لا يرفض الحياة ولا يخاف من عام 
. لأن الحياة ليست وقفاً عليه › ولا يعتبر شرا عدم الحياة . 

SD 
كذلك بالشبة إلى المدة لا لئد بالمدة الأكثر طولاًء بل بالا کثر‎ 
لذة . ان من يدعو الشاب إلى العيش جيداً » والشيخ إلى أن يذهب‎ 
جيداً ليس أحمق بسبب الطابع لاذ للحياة فحسب > بل لاآن.‎ 
التمرن على الحياة ا وعلى الوت جیدا » هو الشيء ذاته وان‎ 
اسواً الناس من بقول :«جميل عدم الولادة»» ولكن «ان ولد‎ 
انسان» فأفضل شيء له هو العبور بالسرعة القصوى إلى أبواب‎ 
الجحم».‎ 

۷ - ني الواقم » ان کان مقتنعاً ما بقوله » کیف به 
لا ببتعد عن الحياة ؟ لأن هذا الأمر بمتناول يده ان اخحتاره بعزم . 
انما ان کان يسخرء فهو يظهر خفة في‌ما لا یرضی به . يجب ان 
نتذكر أن المستقبل لا هو لنا »> ولا هو بالعنى الحصري ليس لا : 
کی لاه نتکل بشکل خاص على قدومه » ولا نبأس من عام رۋيتنا 
له . 


یجب أن نعتبر أن » بين الرغبات »› الواحدة طبيعية › 
والاخرى باطلة . بین ما ھم طبيعة > الولحدة هي ضرورية › 


۱۰ 


والاخحرى طبيعية فقط . وبين ما هي ضرورية » الواحدة هي 
للسعادة » والاحرى لغياب الاضطرابات في الجسد » والأخرى للحياة 
ذاتها . 


۸~ ان نظرية غير مخطئة بشأن هذه الرغبات تعرف 
كيف تعيد كل بحث وكل نفور إلى صحة الجسم وإلى طمأنينة 
النفس › > لأن هذا هو تمام الحاة السعيدة . نقوم بكل شيء عملاً 
في سبيل هذا الأمر : کیف لا تألم ولا نضطرب . عندما يحصل لنا 
هذا تماما » وای کل اما ان ا ا تی عل اد أن 
پرکض کا وراء شيء ينقصنا ولا أن يبحث عن وسيلة أخرى 
لإكمال جير النفس والجم . لا نخبر في الراقع الحاجة الى اللذة 
الا عندما ام لأن اللذة ليست حاضرة هنا »> وعندما لا تتام » 
لا تحاج إل .اللدة فيا بنذ . هذا هو المسوغ للقول بأن اللذة هي 
مبداً وغاية الحياة السعيدة . 


۹4- هو الذي اقررنا به خير أول » مرتبط مع طبيعتنا » 
وفيه نجد مبدأً كل اختيار وكل نفور. اليه ننتبي » محددين كل 
خير باستخدام الشعور كمقياس . ولأنه هنا الخير الأول والمرتبط 
بالطبيعة »> فلا نختار كل لذة› بل يصدف أن نترك جانا لذات 
كثيرة » عندما تعقيا انزعاجات أكثر عدداً . هنالك أيضاً آلام كثيرة 
نفضلها على اللذات » عندما ثنضم اليا لذة أكبر اذا ما تحملناها 
مدة طويلة . كل لذة ٳذن هي خيرء موافق لنا بطبيعته » إنما لسن 
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علينا مع ذلك ان نختار کل لذة› کما ان کل الم شرء انما ليس 
علينا ان نجنب کل ألم بطبیعته . 


۰- ولکن بعد ان نکون قسنا ورأینا الفوائد والساوئ 
یجدر بنا أن نقرر بشأن كل هذا . نجد في بعض الأوقات شراً في 
الخير» وبالمکس خیاً ِ في الشر. 


نعتبر ايضاً الاعتدال خياً كبياً > لا لنكتفي بالقليل في كل 
الظروف » بل ليكون لنا ما يكفينا من القليل » عندما لا نحوز على 
الوفرة »> مقتنعين شرعاً بأن الذين ينعمون بلذة البحبوحة أكثر من 
سواهم » هم أولئك الذين يشعرون أقل من سواهم بالحاجة اليما » 
وان کل ما هو طبيعي سهل انال » وما هو باطل » صعب » لأن 
الاطعمة البسيطة توفر لذة تساوي لذة الاكل الفاحرة » عندما يزول 
كل ألم متصل بالحاجة . 


--١‏ الخبز والماء يوفران اللذة الأقوى » إذا ما حملهما 
الإنسان إلى فه عن حاجة. فعادة الا كل البسيطة وغير المكلفة هي في 
الوقت ذاته ما يعطى الصحة الكاملة > وما يجعل الرء يقظاً 
للمشاغل الضرورية في الحياة »> وما يضعنا في استعدادات أفضل 
عندما نقترب من وقت إلى آحر من طاولة فخمة ما بجعلنا في مأمن 
من الخوف تجاه المصير. عندما نقول ان اللذة هي الغاية › لا نتکام 
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عن لذات الشهوانيين وعن تلك التي تقم في التنعم » كما يظن 
البعض عن جهل أو احتلاف ني الرأي أو سوء فهم » انما تكلم عن 
غياب الام في الجسم والاضطرابات في النفس . 


۲ -- ليست المسكرات > ولا الولائم غير للنقطعة › 
ولا التنم بالفتيان والساء » بالاماك وبكل ما تحتويه مائدة فخة » 
بل هي عقل قنوع » يبحث عن أسباب الاختيارات والاشمثرازات » 
يطرد الآراء الباطلة » التي تولد ما أكثر الاضطرابات التي تستحوذ 
عل قر ا مدا ی کی ر و ا 
لذلك فالفطنة هي أثمن من الفلسفة نفسهاء اذ منها تولد كل 
الفضائل . هي التي تعلمنا أنه يستحيل علينا أن نعيش بلذة دون أن 
نعيش . حسب الفطنة »> الخير والعدل › ولا أن تعيش حسب 
الفطنة » الخير والعدل » دون أن تكون حياتنا سعيدة » فالفضائل 
هي مرتبطة من طيعتها مع الحياة العذبة » والحياة العذبة لا تتقصل 
عنها . 


۳ -- من تظنه أكثر قيمة من الذي يحمل عن الآة أراء 
تقية » ويظهر ي کل شيء بلا خوف تجاه الوت » ويحسب بدقة 
الغاية المفروضة من الطبيعة › متضوراً جهة أن حد الخرات 
متيسر البلوغ وسهل المنال » ومن جهة أخرى أن حد الشرور يحتري 
اما على فترات قصية أو على متاعب حقيفة › وينبذ تلك التي 


۱۰۹ 


بعترها البعض سيدة مستبدة ي کل الاشياء وهي الحتمية . 


-٤‏ لأنه من الأفضل الانقياد للاساطير التعلقة بالاهة من 
الانصياع لعبودية حتمية علماء الطبيعة . فالأول يعدي الرجاء 
بالحصول على شىء ما من الآلمة إذا ما أكرمها الانسان » ولكن 
الآسر بج راسا ل مقر مه ومن لا يعتقد بأن الحظ » كما تظن 
العامة »> هو ألوهة رلأن الألوهة لا تعمل شيا في الفوضى ) › 
ولا بأنه سبب بدون فعالية (لأنه > بدون الاعتقاد بأن به أعطي 
للبشر خير أو شر فيما يخص السعادة » يفكر مع ذلك أنه يوفر 
عناصر الخبرات الكبرى والشرور الكبرى ) » ويعتقد أنه من الافضل 
استخدام سوء الحظ بعقل من استعمال الحظ الجيد بدون تعقل 
'(لأنه من الأفضل في افعالنا » أن تجد قراراتنا الموافقة للخير مخرجاً 
وا بفضل الحظ . ) 


هذه النصائح » والقريبة منا » تأمل بها نهاراً وليلاً في ذاتك 
ومع من يشبهك فلن تختبر اضطراباً أبداً » ان كنت بقظاً أم ناما » 
انما ستعيش كاله بين الناس » لأن الانسان الذي يعيش وسط 
خیرات غير مائتة لن یکون شبماً بکائن مائت . 
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أفكار رئيسية 
الرباعية الدواء 


١‏ - إن الكائن السعيد وغير الفاني لا يشعر هو نفسه بارتباك 
إطلاقا ولا يخلق منه لغړه » بیع أنه لا الفضب ولا رغبات 
الارضاء تسيطر عليه (كل ما هو كذلك هو في موضع ضعف ) . 

۲ - لا يعنينا اموت بشيء. لأن ما انحل لا احساس له 
بعد »› وما لا لحساس له لا یعنینا بشيء . 

۴ ح کبر اللذات هو سحب کل ما يسبب الام . وحینما 
نجصل على ما يفرح » وعلى امتداد الوقت الذي يكون ذلك 
حاضراً » لن يكون الألم حاضراً ولا العناء > ولا الواحد والآخر . 


£ لا يستمر الا بشکل متواصل ي البدن › ودرجته 
القصوى لا تحضر الا نادراً وما يكاد يتجاوز المتعة لا يظهر مدة يام 
كثيرة . ان الامراض التي تدوم طويلاً تستسيغ في البدن التعة بكية 
أكبر من الأ . 
¥ ## 


۱۱١ 


› لا يمكن العيش بلذة بدون العيش حسب العقل‎ -٥ 
الشرف والعدالة » ولا العيش بعقل » بشرف وبعدالة »> دون العيش‎ 
› بلذة» من لا يملك إحدى هذه الفضائل » مثلاً العيش بتفكير‎ 
. بل اليش بشرف وعدالة > من المستحيل عليه أن يعيش بلذة‎ 

٦‏ - ان خياً هدفه اعطاء الأمان من قبل الناس هو خير 
حسب الطبيعة » أبّا كانت الوسيلة »> لاقتنائه . 

۷- بعضهم أراد الحصول على الشهرة والصيت » متصوراً أن 
يضمن هكذا الأمان من جهة الناس » بنوع أنه ان كانت نحياة مثل 
هؤلاء الناس في أمان » يكونون قد حصلوا على الخير حسب 
الطبيعة > وان لم يكونوا في أمان » فلم يحصلوا على ما بذلوا في 
سبيله رغبتهم »> حسب ما هو موافق للطبيعة . 


۸~ لا لذة هي شر بذاتها. انما الاشياء التي تجلب بعض 
اللذة تجلب ما يعكر اللذات بعدد أكبر ما . 


۹- لو أمكن جمع كل نوع من اللذة» ولو كانت اللذة 
حاضرة كل الوقت وامتدت إلى كل الاعضاء » أو اقله إلى الاقسام 
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الأكثر أهمية من الكيان » فلن تكون بلا شك اللذات مخلفة 
الواحدة عن الاأخرى . 

۰- لو کان ما بخلق لذات العابثین یدد مخاوف الروح 
التعلقة بالظواهر السماوية > اموت والآلام» وفوق ذلك بعلم 
تحديد الرغبات والالام » لن يکون لنا شيء نؤنبهم عليه » اذ سوف 
یکونون مغمورین باللذات من کل صوب ولن یلقوا شیا بؤلهم 
أو يضنيهم > هذا هو بالضبط الشر. 

١‏ - لو اننا لا نضطرب اطلاقاً للمخاوف التى توحيا 
الظواهر السماوية أو تلك التي يوحيها الوت » باعتبار أنه أمر يعنينا › 
أو أيضاً لعدم احاطتنا بحدود الآلام والرغبات » فلن نكون بحاجة 
الى المزيد من درس الطبيعة. 

۲ - ليس بالامكان التحرر من الخوف بشأن الظواهر 
الأكثر فعالية »> ان لم نعرف ما هي طبيعة الكل »› و 
ترويه الاساطير : بنوع أنه من المستحيل بدون علم الطبيعة أن نجني 
لذات بدون مریج . 

۳ - لا یفیدنا شيا > حى الأمان من جانب الناس » ان 
كان علينا أن نخفى الاشياء العلوية » تلك التي تحت الارض › 
وبشکل عام ابلامتناهي . 


۱۹٩۲۳ 


٤‏ - ان الأمان الآني من الناس لا يمتد الا إلى نقطة 
معينة » أا الأمان الناجم عن الطمأنينة والانعزال بعيداً عن الجماعة 
فیتمتع بالقاعدة الفضلى وهو الأكثر نقاوة . 

» الثراء حسب الطبيعة أمر محدود جيداً وسهل المنال‎ - ٠ 
. الزاء حسب الآراء الباطلة يضيع في اللامتناهي‎ 

» ان الحظ بالنسبة إلى الحكم هو عارض قصير المدة‎ - ٩ 

۷ - الحياة العادلة هى الى تشعر بأقل الاضطرابات » الحياة 
الظالمة هى الى تعرف أكثر الاضطرابات . 

۸ - اللذة المختبرة في البدن لا تنمو» بعد أن يكون الال 
الناجم عن الحاجة قد أزيل » ولكن يمكن تنويعها فقط . الحد 
الرسوم في الفكرة بالنسبة إلى اللذة يولد من حساب كل هذه الاشياء 
ذاتها وما هو من نوعهاء التي تثير في النفس أكبر المخاوف. 

4 - الزمان اللامحدود ينطوي على لذة مساوية للذة الزمان 
المحدود » ان قسنا بالعقل حدود هله اللذة. 

۰- حصل الجسم › بالنسبة ا لذته » إلى حدود 
لا متناهية »> وحده زمان لا متتاه يشبعه . انما الفكرة » بعد أن 
نالت القدرة على حساب خير الجسم وحلوده وبعد أن تحررت من 
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الخاوف المتعلقة بالابدية › فهي توفر الحياة الكاملة ولا تشعر فوق 
ذلك بأية حاجة إلى زمان لا متناه . وهي أيضاً لا تهرب من اللذة › 
وإذا ما أعَدّت ها الظروف الذهاب من الحياة »> فهي لا تتحول 
عا کہا لو نقصها شيء من الحياة الفضلى . 

١‏ - من يعرف حدود الحياة › یعرف أن ما ينهي الام 
التولد من الحاجة سهل المنال »> وهكذا أيضاًء» ما يجعل الحياة 
كاملة » بلوع انه لا حاجة اضافية للصراع في سبيل الاشياء . 


~٢ ٠‏ يجب أن نواجه في حساباتنا النهاية المحلدة لنا وكل 
الوضوح الذي نعيد اليه آراءنا » والا » فكل شيء سيمتلئ عدم قرار 
واضطراب . 

۴ - ان قاومت كل الاحساسات » لن تملك بعودتك إلى 
البدأ وسائل للحكم » في تلك التي تتمها بالكذب . 


6 ان دت ساط لاسا دون ان م ن ما هر 
رأي وما و اضر فطلا ف الاحساس » والشعور وكل النشاط 
التمشيلي للفكرة » ستضع برأي باطل أيضاً الغموض في الاحساسات 
الاخحرى › بنوع انك تزیل کل مقیاس للحقيقة . انما ان اكدت 
جلباً سيواء ما ينتظر تيت في أفكار الرأي أم ما لا ينتظره » فلن 
تنجنب الخطأ » بشكل انك سوف تجد نفك وقد أزلت كل 
ارتياب وكل امكانية حكم على ما هو صحيح وما ليس صحيحاً . 


۱1۵ 


٥‏ - ان لم تعد ني كل ظرف وني كل من اعمالك إلى 
المدف الموحى به من الطبيعة > ان كنت في ما تبحث عنه 
انسجام مع اقوالك . 

٣۹‏ - کل الرغبات الى لا يولّد عدم إشباعها الام » ليست 
ضرورية إطلاقاً > انما تحتوي على نزعة يمكن اخمادها بسهولة › 
عندما یکون الغزرض صعب المنال أو يبدو من طبیعته مصدر ضرر . 

۷ ~~ من کل ما توفره نا الحكة سعادة الوجود ٠ء"‏ 
الصداقة هي أکبر الأمور عل الاطلاق . 

. ۸ - الفكرة التي تولينا الفقة بأن لا شيء رهيب هو أبدي 
أو طويل الأمد هي ذاتها التي اعترفت بأن الأمان في خضم الاشياء 
الحدودة يتحقق بشكل رئيسي في الصداقات . 

٩‏ - بين الرغبات » رغبات طبيعية وضرورية »> أخرى طيعية 
ولا ضرورية » وأخحرى لا طبيعية ولا ضرورية انما تولد من رأي 
باطل . 

٠‏ - بخصوص الرغبات الطبيعية التي لا تقود إلى العذاب 
ان لم تشع › ان قنا في سيلها بجهود قوية » تأي هذه الجهود 
وليدة رأي باطل وليس بدافع مزاجها الطبيعي » ان لم تخمد » بل 
بسبب آراء الناس الباطلة . 


۱۱١ 


۴١‏ - العدالة حسب الطبيعة هي عقد بخصوص الفيد متمم 
في_سبيل عدم اساءة الناس بعضهم لبعض وعدم تحمل الاساءة. 


۲ - بخصوص کل الکائنات الحية التي ما كانت تستطيع 
عقد اتفاقات كي لا تسيء بعضها إلى بعض وكي لا تتحمل 
الإساءة » ا عدالة ولا ظلم » وهذه هي حال الشعوب التي 
تستطع او لم تشا عقد اتفاقات کي لا تسيء بعضها إلى بعضٍ 
ولا تتحمل الاساءة . 

۳۳ - لا توجد العدالة في ذاتها » بل في العلاقات المتبادلة 
بين الافراد »> في أية منطقة كانت » حيث يوجد اتفاق على عدم 
الاساءة أو تحملها . 


۴ - من غير الممكن أن من يخالف بالسر احدى القواعد 
التفتق عليما فيما بين الناس » ينقد أنه سينجو» حتى لو نجا في 
الواقع الف مرة . الواقع أنه غير متأكد من أنه سينجو أيضاً حتى 
النهاية . 

٠‏ - من وجهة نظر عامة » العادل هو ذاته للكل ء لأنه 
الفائدة الى تظهر في الجماعة بين الافراد . من وجهة نظر خحاصة › 
بخصوص البلد وكل الظروف الباقية » يبحدث أن لا يكون العادل 
هو ذاته للجميع . 


۳۹ - ماثبتت فائدتهالحاجات جماعة » بأحذ طابع العدالة » 
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سواء کان الشيء ذاته للجميع آم لا . ان وضع أحدهم شريعة 
أن تنفذ إلى فائدة الجماعة »> فهذا لا يملك طابع العادل . 
حدث أن تبدل المفيد حسب العدالة > وبقي مدة من الزمان 
لفكرة العادل » فهو › ف هذه الفترة »› لیس أقل عد من 
لا يضطرب باراء باطلة > بل يعن بالوقائع . 

۷ - عندما لا يتجدد الوضع القائم »> ومع ذلك ج ا 
کنا نعتبره عدالة غير مطابق للفكرة المكونة عنه › فعنى ذلك انه 
۾ یکن عادلاً . وحيث تصير الاوضاع جديدة » فالعدالة ذاتها 
الموضوعة لا تعود مفيدة » لأنها كانت عدالة عندما كانت مفيدة 
لجماعة الذين كانوا يعيشون في الوضع ذاته » ولكنا فيما بعد تبّلت 
لأنها م تعد مفيدة . 


۴۸ — من صم أن لا یضع ته ي الأمور الخارجية هو 
الذي اصبح حليفاً لما هو بالنسبة اليه ممكن أو غير ممكن » اما. 
بخصوص كل ما لم يملك تجاهه هذه القدرة » فیتحاشی الاهتمام 
به ویرکز انتباهه على كل ما يأتي بالفائدة . 

۹- کل النين امتطاعوا أن يحصلوا على الثقة التي تأني 
اصلاً من السا کنين معهم عاشوا أل عيشة کک الضمانةالاقوى . 
وبعك ان 8 حياة حميمة كاملة ¢ لا ئون للموت المغاجىء 
الذي يحل بأحد الافراد . 
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أفكار ثاتيكانبة - ( مقتطفات) 


الضرورة شر» ولكن لا ضرورة اطلاقاً للعيش في الضرورة.. 
حسد من الآحرين أم لا. وبا مئل يجب علينا أن تصرف تجاه 
عادات جرراننا ان کانوا متسامحین . 

ليس للشاب أن يعتبر ذاته سعدا وجدياً بالحسد» بل الشيخ 
الذي عاش حياة جميلة . لأن الشاب » في أجمل لحظة من شبابه » هو 
لعبة متحركة في يد القدر» بينما الشيخ بالعكس قارب الشيخوخة 
كمرفاً هادئ . وبحتفظ » من كل الخيرات الى ترجاها سابقاًبقلق › 
امتلاكاً أكيداً في فرح التذكر الآمن. أبعد النظر» والمعاشرة › 
والجوار › فتیعل شهوة الحب . 
بصداقة > لأن الأول بتاجر بالتبادل » بالخير ء› والثاني بسحب الرجاء 
الواثتق من المستقبل . 
من بقول بأن كل شيء يحدث حتماً لا يملك حجة ضد من 
ینکر أن کل شيء يحدث حتماً » لأن عليه أن يقر بأن هذا أبضاً 
بحل ب حتماً . 


۱۱۹ 


يجب أن نعرف أن نضحك وان نتفلسف » وان نعيرانتباهنا. 
للاور البيتية » وان نمارس كل طاقة نملكها » وان لا ننقطع أبداً 
عن اعلان حكم الفلسفة المستقيمة . 

ان حب الال ضد العدالة هو حب كافر» سافل حسب 
العدالة . لأن التوفير الخسيس هو غير لاق حتى عند الإنسان 
العادل . 

إذا ما جابهت ضرورات الحياة الحکى » عرف کیف يعطي 
اثر ما أن يتقبل » وذلك لعظمة کنز الامان الداخلي والاستقلال 
تجاه الرغبات التي يملكها في داخله . 

يجب الاجتاد لجعل المرحلة القادمة أفضل من الحاضرة › 
وعند الوصول الى الغاية ء التمتع باتزان . 

بلغي › بخصوص الهمزة الجسدية › انك شدرد اميل ال 
ملذات فينوس . ان كنت لا تخالف الشرائم والأحلاق الحميدة › 
ولا تهين قربك » ولا تضعف جسدك » ولا تبعثر طاقاتك » انصرف 
هواك كما تشاء . انما احترز» لأنه من المستحيل أن لا تضطر إلى 
احدى الضرورات هذه لأن لذة فينوس ليست مفيدة أبداً : 
ویکفي الآ تضر ! 

ان نتفلسف حقيقة ل أن نتظاهر بالتفلسف هذا ما هو 
ضروري ٬لأننا‏ بحاجة لا أن نظهر بصحة جيدة »> بل أن تكون 
صحتنا جيدة حقاً ! 
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يجب معالجة مصائب الزمن بالتذ کر الو للخير الماضي › 
معتبرين أنه من غير الممكن ان ما يحدثٹ لا يكون . 


او ا 

ليترك كل واحد الحياة » كما لو كان وصل اليا توا . 

إن کان غضب الأهل تجاه أولادهم رر فن الحماقة 
معارضته وعدم المطالبة به بدلا عن ا . وان م يکن مرا 
بل غير متوازن » فهو سخیف تماما . 

حتی للققشف حدوده » ان م نتنبه لذلك > فکأنا نضع 
حداً لرغباتنا . 

وو ی م 

بذواتنا . 

الحياة ا لا تستطيع ان تجي ٹروات كبيرة › لأن هذا 
الأمر ليس سهلاً دون أن نصبح عبيداً للجہاعات وللمقتدرين . 
a E‏ . وان تم ها أن تملك ثروات 

ة > فيسهل عندها أن تشرك الأقر باء بها وتجني بذلك عطفهم . 

من لا يتفي بالقليل لا شيء يکفيه 

الحكة التي تنبنا قائلة : تطلع إلى نهاية حياة طويلة > هي 


من له الامان فلا يزعج الآخحرين ولا نفسه. 


۱۲۹ 


س 
افکار أخرى »› محفوظة عند سينيك 
ا ا ج س 


ألست معاملاً معاملة حسنة ؟ حديقتي لا تثير الجوع : بل 
دان ف هذه لاف بلغت الخيد وة ,۽ لتجد الحرية 
الحقيقية »> بجب ان تجعل من نفسك عبداً للفلسفة . 
مارد أرضاء الشعب قط . ما أعرفه > لا يوافق عليه 
الشعب » ما يوافق عليه الشعب » لا اعرفه . معرفة الخطأً هي بدء 
الخلاص . 

ان الفقر المنظم حسب شريعة الطبيعة هو غلى . 

ينعم أقصى النعيم بالغنى »> من هو اقل حاجة إلى الژوات . 

a oy‏ وان 
عشث حسب الرأي » لن تصبح ثريا أبداً . 

انعزل في ذاتك » عندما تضطر إلى أن تكون وسط الجماعة. 

هذا لا أقوله لکثیرین > بل لك » نحن » ي الواقع » الواحد 
منا تجاه الآخر جمهور مسرح کا تماما . 

یجب أن نختار رجل خير » وأن نضعه دائماً أمام اعيننا » 


۲۲ 


لنعیش کہا لو کان مشاهدا دائما لنا ولنعمل کل شيء کہا لو کان 
شاهداً علينا . 

تصرف ي کل شيء کما لو کان ابیقورس نفسه يراه . 

يجب أن تفحص جيداً مم من ستشرب وتا كل . لأنه بدون 
صديق » ليست الحياة سوى افتراس اسد أو ذئب . 

من المضحك الركض وراء اموت اشمتزازاً من الحياة » عندما 
نجعل » بطريقة حياتنا »> الركض وراء اموت ضرورياً . 

ما تراه أكثر اثارة للضحك من البحث عن اموت . نكون 
قد عکرنا حپاتنا بالخوف من الوت ؟ 
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(رسالة إلى والدته) : 


في الواقع ان صور الأشخاص بدن الذين لا يطاهم 
بصرنا » إذا ما حضرت إلى ذهئنا » اثارت فينا كبر خحوف . ولكن 
أن كان هؤلاء الاشخاص حاضرين › فانها لا تبعث فينا أصغر 
لحو انما ان الاخظت. ٠‏ جيدا طبيعة تلف الصور.»> تجدين أنه 
أمامك» صور الحاضرين » وكذلك صور الغائيين . واذ انها في الواقع 
لا تدرك بالحواس » بل بالفكر » فإذا ما أخذناها بذاتها » فى 
تملك القدرة ذاتها بالنسبة إلى الغائبين كما تملكها أبضاً عندما تنقدم 
إلى الفكر» ساعة تحضر الأشخاص . هذا السب إذن» أيتا 
الوالدة » تشجمي , في الواقعم آن التصورات التي تأتيك عني 
لا تکشف شيا سيعاً . فكري بالعکس بان » وماً بعد يوم » نتقدم 
نحو سعادة أ كبر »مكتسبين بلا انقطاع شيئاً مفيداً . بالتأكيد » ليست 
بالسبة الي صغيرة ولا قليلة الاهمية تلك الأمور الي تجعل طبيعتنا 
الال رظ اف الین لرا مان سی آدے م اط 
الكائنات السعيدة والخالدة . في الواقع » عندما نكون احياء » نن 
بفرح شبيه بفرح الاهة ... فكري إذن أيتا الوالدة » أننا نعيش داثما 


۲٤ 


سعداء وسط هذه الخرات وتشجعي بخصوص ما فعل .وفكّري 
بالاحری »> بجوبير. تلك المعونات التي ترسلينها إلينا باستمرار» 
لا ارید أبداً أن ينقصك شيء » لأنني أملك منها بوفرة » وأفضل أن. 
ينقصني أنا من أن ينقصك أنت . في الناية اعيش براحة دون أن 
ينقصني شيء بفضل مال اصدقاني وبفضل ما پرسله والدي 
باستمرار . ارسل لي » منذ مدة قصيرة » بواسطة كليون تسع فينات . 
يتوجب عليكا إذن أن لا تقلقا بسيي » بل بالاحرى أنيقرب 
الواحد سكا من الآخر. 
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رسالة إلى ايروميني 


اقرا الرسالة إلى ايروميني في موضوع العزلة . 

برجوه أن يهرب وأن يسرع بقدر الإمكان » قبل أن يحصل 
ضغط أقوی ويسلبه القدرة على الذهاب . ويضيف هو ذاته مع 
ذلك أنه يجب أن لا نحاول شيئ » إلا عندما نستطيع أن نحاول 
بطريقة ملائمة وني الوقت الملائم . ولكن عندما تأتي اللحظة المنتظرة 
طويلاً > يجبا الاندفاع إلى الخارج . بحرم النعاس على من يفكر 
بامرب ويکل على مخرج سلم حتى من الأوضاع الأكثز صعوبة « 
هذا ان م نهرول قبل أن يأتي الأوان وان ترددنا عندما يأتي الأوان 
(سنيك ) . 
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رسالة إلى دوزيي 


x 


يشن الأبيقوريون حرباً ضد الذدين يزيلون الأوجاع › 
اوالبكاء » والولولات لوت الأصدقاء ويقولون ان غياب الألم الذي 
يؤول إلى عدم إحساس يأني من شر أكبر : شراسة »> طمع مجتاح 
وغضب . ولذلك من الأفضل التألم والتأوه » بجوبيترء وابتلال 
العيون بالدموع وآلذوبان حزناً ء وأشياء أخرى كثرة تظهرهم 
مفجوعين » وني کتاباتهم » ذوي حنان وعطف . کان ابيقورس 
بقول هذا في ظروف كثيرة » مثلاً لناسبة موت هجينريان اکس » في 
الرسالة التي كتبما إلى دوزيي »> والد الميت وشقيقه بيرسون . 
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رسالة إلى كولوتيس 


في فكرة احترام لا قلناه آنفا» ولد عندك رغبة قَلَّما توافق 
علم الطيعة » بأن تركم » مقبلاً ركبتي وأن تحظى بكل رباطة 
الجأش العادية » التي نحظى بها عندما نتعبد ونصلي . تصرفت 
بشكل اننا نحن أيضاً بدورنا عبدناك واكرمناك . ادهب اذن » 


کخالد في نظري وفکر فینا ککائن لا پفنی ! 
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۲۸ 


من الحكة أن نصلى » لا كما لو أن الآلمة يمكن أن تغضب 
ان نحن أهلنا ذلك › J‏ بدافعم أتنا نعنى بكائنات تفوقنا قوة 
وذکاء . (فیلودیم ) . 

من يعتبركم هي آراء الفلاسفة والشعراء في الآلمة وهمية وقليلة 
التفکیر »> يجب عليه أن یکرم ابيقورس وان يحسبه هو نفسه من 
هذه الكائنات » موضوع اللبحث هنا . 


وحده » أقر في الواقع قبل كل بوجود الآلمة » لأن الطبيعة 
ذاتها قد طبعت صورهم في نفس كل إنسان . هل يوجد في الواقع 
شعب أو نوع من الناس » لم يحظ » قبل كل تعلم » بمفهوم 
مسبق نوعاً ما عن الآلهة مدعو من ابيقورس «برولييسيس» ›» تصور 
مکؤن سابقاً في النفس وبدونه لا يمکن فهم شيء › ولا درسه 
ولا نقاشه .عرفنا »> بواسطة كتاب ابيقررس السماوي عن العرفة 
رالحكم » معنى وفائدة هذا التصور 

تری ھکذا کیفٴ ان آساس مشکلتنا طرح بالشكل الأكثر 
وجاهة . في الواقع بما أن هذا الرأي لم تثبته مؤسسة . ولا عادة . 


۲۹ 


ولا شريعة» ويما أن اتفاق كل الناس ثابت تماما حول هله 
النقطة › يجب أن نعترف بوجود الآلمة لأننا نملك فعلاً معرفة أصيلة 
أو بالأحرى معرفة نظرية عنم . لأن ما تنفق عليه طبيعة الجميع هو 
حتماً صحیح . يجب اذن الاعتراف بوجود اة . کما ان ذلك › 
من جهة أخرى » وبشكل عام » معترف به لامن الفلاسفة 
فحسب » TT‏ إن ذهبنا الى أبعد » 
نجد أن هذ مثبت أيضاً » واننا نملك عن الآلة «تصوراً مسبقاً» . 

في الواقع » جب اعطاء كلمات جديدة للأفكار الجديدة » كما 
فعل ابیقورس نفسه ›» معمداً باسم « پرولییسیس» ما لم يدل إليه أحد 
قبله بهذا الاسم نعتبر إذن الآلمة سعداء وخالدين . لأن الطبيعة 
ذاتها التي افا هرما عن الال غرف افا ف آفکارنا 
اعتبارها حالدة وسعيدة . 9 الأمر كذلك » فإن مبداً أبیقورس 
هو اذن مۇسس : ما هو سعید ولا یفنی › e‏ عنده بالذات › 
ولا يجلب هبوماً للآحرين » فلا ,علاقة له إطلاقاً لا مع الغضب ولا 
مم رغبة الإرضاء. لأن هذه الأمور تكون كلها من الضعف. 
(شیشرون) . 

بشأن ما يخص شكل الآلمة » توحي الطبيعة به إلينا جزثباً > 
والعقل يلقننا عنه جزئياً أيضاً » يعود إلى الطبيعة واقع أن كل الناس 
من جميع الشعوب لا تتصور الآلمة إلا بالشكل الإنساني . لأنه 
Fa‏ يظهر أبداً لأي كان ني النوم أو في اليقظة ؟ إنما » 
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كي لا نعيد كل شيء إلى التصورات الأولية > يقول لتا العقل الشيء 
خان وبا آنه دو غرافقا لطبيعة الكائن الأمى جا لان سد 
وجزياً أنه نحالد ». أن يكون الأكثر جمالاً > فاي تريب أعضاء ¿ 
وأي دم حدود » وأي دم وأي شكل یمکن أن يکون اکر 
جمالاً ما هي عليه الآلمة ؟ انم أيضاً أبها الرواقيون > عندما تتصورون 
الفن والابداع الاي تصفونھما کما لو أن کل E‏ 
الإإنساني ليس خحاضعا للفائدة فحسب » بل أيضا للجمال . إن كان 
اذن شکلٍ البشر يفوق كل الكائنات الحية شكلاً »> وان كان الله 
یائ ا فهذا الشكل هو بوضوح أجملها كلها اطادقاً 
ج 

انتم الرواقيون اعتدتم أن تسألونا عن نوع حياة الآلة وكين 
فون وقم ا اها اة لا یمکن تصور أكثر سعادة منهاء 
أو أكثر وفرة بالخيرات . لأن الالوهية لا تعمل » لا تتورط في أية 
عملية » لاتصنع أي تاج. 3 تنعي بحكتما الخاصة وفضيلةا › 
وهي, متأكدة من أن تكون 0 حائزة على کر اللذات > 
والملدات الخالدة . هنا الإله » ندعوه يح سعيداً > أما إلهكم ء 
فیکاد یکون اا . لاله ان کان العام هو إله٠»‏ فاذا يمكننا أن 
نتصور أقل راحة من ذلك الذي يدور بلا توقف لحظة » بسرعة 
عجيبة » حول محور السماء؟ ولكن السعادة غير ممكنة إلافي 
الراحة . انما ان وجد داخحل العام إله يحكم » ويشترع » ويسهر 
على سير النجوم »> وعلى توالي الفصول »> وعلى تبدل وانتظام 
الأشياء › فيمتد فكره إلى الأراضي والبحار ويهتم بحاجات البشر 
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وبحياتهم » أفلا يكون نوعاً ما متورطاً في أعمال شاقة ومتعة ؟ 
(شیشرون ) . 

إن الإنسان ذاته الذي كان يعلمنا باي الامور » كان يقول لنا 
ان العام مخلوق من الطبيعة »> دون الحاجة إلى فاعل » وهذا 
الشيء ء الذي تعتبونه شستحيلاً بدون قدرة إلية › هو پرأیه » بسیط 
إلى درجة أن الطبيعة مستعدة لتوليد عوا لم لا تحصی ۽ کما تود 
وولّدت منپا . وبما نکم لا تتصورون کیف أن الطبيعة تقدر أن 
تحقق شيا بدون فكر » تلجأون »> مثل مؤلفي الاي الذين 
لا يجدون حلا للمأساة إلى الالوهية . بكل تأكيد لن تأسفوا لفقدان 
اشتراكها إذا ما استطعتم رؤية الامتداد الئل » بلا حدود من 
أي صوب » للفضاء » الذي فيه يغوص الفكر › وبانتباه 
e‏ هنا وهنالك › دنن ق ستطیع أن" بتوقف 

. في هذا اللامتناهمي في العرض » والطول والعمق » كتلة 
من الذرات التي لاتعود تطير هنا وهنالك » حتى عندما 
یكون الفراغ بينها » تنضم فيما بينها > وتجذب بلا انقطاع اخرى 
إلا وتشكل امتداداً متصلا > م هنا تولد أشکال ورسوم الأشياء » 
التي لا يمكن حسب رأيكم أن ترى الضوء إلا بمنفاخ الحداد 
وسندانه . لذا اقم على رقابکم دا اشا چ أ تخشوه نهاراً 
وليلاً . في الواقع من لا يضطر أن يخاف إلما يستبق الأمور » 
يفکر » يلاحظ کل شيء » والذي في فضوله وعمله يظن أن کل 
شيءَ هو صنعه ؟ من هنا تنتج في بادئ الأمر حتمية القدر الذي 
تسمونه و هيړمامي ٠‏ › يعي » حسب رأیکم > کل ما یحدٹ اني 
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من الحقيقة الخالدة ومن ارتباط الأسباب . أية قيمة يجب اعطاؤها 
لفلسفة > تعتبر » مما كانت تقد النسوة الساذجات » أن كل 
شيء بحدٹ وفقاً لقدر محم ۴ 2 إلى ذلك شرحكم » 
الذي » إذا ما أردنا الإصغاء إليه » يغرقنا في حرافات نضطر لسبا 
ف نهابة المطاف أن نكرم الراصدين »> والعرافين » والسحرة › 
ولمتنبثين ومفسري العلامات . لقد نجانا ابيقورس من كل هذه 
الخاوف واقادنا إلى الحرية . لن نخاف من أولئك الذين أدركنا أن 
لاهم هم ولا يعدون هموما لغيرهم . ونکرم > إنما بطريقة نقية 
ومقدسة »> طبيعتهم السامية والفائقة . (شيشرون) . 

من المضحك أن نذ كر بان الاببقوريين كانوا يوافقون على 
الأقسا م وعلى الصلاة إل الآلمة > إذ ان مۇلفاتهم مليئة من هذه 
ا . يجدر بالأحری أن نقول بأن ایقورس کان يوصي بالحفاظ 
على الوعد للعطى بواسطة الأقسام والأشياء الممائلة . (فيلوديم). 

نضحي بقداسه» ودا حيث بليق » تعمل کل شيءَ جنا 
طبقاً للشرائع > غير زاعجين أنفسنا بالآراء التي تعنى بالأمور الفضلل 
والأكار كرانة (فیلودیم ) . 

القول بآن الالوهية لا تنطق بكلمة هو غريب تماما ومناقض 
للأفكار العامة . إنما لو اعطيت النطق » 'لاستخدمته وملكت 
أعضاء مناسبة للنطتى . وكذلك الأمر ملكت رين وقصبة هوائية › 
ولساناً وفاً . (سکستوس آمبریکوس) . 

حسب أييقورس بشعر البشر أيضاً بمتطلبات تجاه الآلة 
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يقول في الواقعم ان أفضل العطايا الآنية منها هي لمن يحصلون على 
قسط منا » سبب خير کبیر . (أتیکوس) . 

إن ما هو المي لا يحتاج إلى أي اكرام › انما بالنسبة إلينا من 
الطبيمى أن نكرمه حصوصاً بأفكار تقية ولكن طبقاً للعادات المنقولة 
في کل ظرف أيضاً (فبلودیم) . 

إن الحكى يعجب بالطبيعة وبطريقة وجود الآلمة » ويحاول 
أن يقترب منا »> ويجهد ضميرباً في أن يدخل تي اتصال معها وأن 
يوجد معها . يسمي أيضاً الحكاء أصدقاء الآمة والآلمة أصدقاء 
الحكاء . (فیلودیم ) . 

من الحكة أن نصلي لا کما لو ان الآلمة. يمكن أن تغضب 
ان نحن أهملنا ذلك » بل لفكرة اننا نعنى بكائنات تفوقنا قوة 
وذكاء , ( فیلودیم ) . 
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يي الصداقنة 


يقول أبيقورس في الصداقة : من كافة الأشياء التي تجلبما لنا 
الحكة لنعيش بسعادة »> لا شيء اکر اک ایا ع وا 
عذوبة من الصداقة . ويرهن عن ذلك لا في احاديثه فحسب » بل 
بحياته وأفعاله وأحلاقه . (شیشرون) . 

كان أبيقورس يقول ان الصداقة لا تستطيع أن تنمصل عن 
اللذة » وأنه يجب أكرامها هذا السبب » وانه » ان كنا بدونها 
لا نستطیع اعيش بأمان » وبدون خوف » فلا نستطيع أيضاً أن 
نعيش بمتعة . (شيشرون ) . 

برأي أببقورس » الذي يضع الخير في أعمق عمق الطمأنينة 
كما في مرفا بلا اضطراب وبلا ضجة » ان صنع الخير ليس أجمل 
شيء فحسب» بل هو أيضاً أكثر عذوبة من تقله . لأنه لا شيء 
يضاهي عرفان الجميل في إعطاء الفرح . (بلوتارك). 

من لا يطلب في كل شيء إلا الفائدة » ومن لا يقم اطلاقاً 
.أي رباط بين الصداقة والمفيد » ليس صديقاً . لأن الواحد لا يحسن 
إلا مقابل أجرة» والآخر يزيل الانتظار الواثق في المستقبل (قول 
مأثور) . 
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تلحتى الأضرار بالبشر اما بالحقد أو بالحسد أو بالاحتقار : 

وينتصر الحكم عليما بالل . (ديوجين لايرس). 
من الل أن يكون بدون خحوف ذاك الذي يتخذ ظاهراً 

مخيفاً . (قول مأثور) . 

ری أن رجالنا ناقشوا في ثلائة طرق للصداقة . بعضهم انکروا 
أن اللذات العائدة لأصدقائا یجب أن نہبحٹ عا لذاتھا کہا 
نبحث عن بلذاتناء فاتخذوا موقفاً يبدو وكأنه يضعضع بات 
الصداقة » ولکنهم يدافعون عنه مم ذلك ويفلتون بسهولة من 
الارتباك . ني الواقع » لا تستطيع الصداقة برأيهم > مثلها 
الفضائل التي درست قبلا » أن تنفصل عن اللذة . ولكثرة الأخطار 
والمخاوف التي تحف بالعزلة والحياة بدون صداقة يدعونا العقل نفسه 
إلى البحث عن الصداقات التي يطمان اكتسابها قلبنا ويجلب إليه 
الأمل بالحصول على اللذات . وان ثبت أن الاحقاد » وعواطف 
البغض والاحتقار هى معاكسة للذات »> فقد ثبت أيضاً ان 
الضداتات لست اعا أميناً جداً فحسب » بل هي فاعلة 
املذات سواء كان للأصدقاء 1 لذاتها . فهي لا تنعم باللذات 
الحاضرة فحسب » بل بحيها أمل الزمان الآني في المستقبل . 
ھکذا » لأننا لا نستطیع بي شکل أن نحظی > بدون الصداقة »› 
بحياة متعتها ثابتة ولا مترعزعة » ومن جهة أخرى لا يمكن صون 
الصداقة ذاتها » ان لم نحمل لأصدقائنا قدر ما نحمله لذواتنا من 
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شور هحدا نصون الصداقة وىجمعها إلى اللذة . في الواقع نسعد 
لفرح أصدقائنا كما لفرحنا وكذلك نتأم لعذاباتهم . لذلك يحمل 
الحكي تجاه آصدقائه من الاستعدادات ما بحمله تجاه نفسه » 
ویجابه ي سبيل لذة صديقه ما قد يجابهه من محن في سبيل لذته 
الخاصة . ان ما قلناه في ری الفضائل عن الرباط المتين الذي 
يجمعها الى اللذة يجب أن يقال عن الصداقة . وهذا ما يعمله 
أبيقورس بشكل رائم في هذه الكلمات تقريباً : «ان الفكرة ذاتها 
تطمن قلبنا بمنعه عن الخوف من عذاب أبدي أو دائم » وتقر بأنه 
في حدود حياتنا بالذات » الصداقة تقدم لنا الضمانة الأكثر متانة». 


هنالك من جهة أخرى أبيقوريون يتابهم بعض الجزع من 
صراحکم وأقوالكم (الرواقيين) » التي لا ينقصها الذكاء » والي 
تخشی › ان اعتبرنا أنه يجب البحث عن الصداقة في سبيل لذتنا « 
أن يتتاب الصداقة كلها بعض الالتباس . لذلك » حسب رأبهم › 
إن اللقاءات الأولى » والاتصالات الأولى › ورغبة اقامة علاقات »› 
تحصل في سبيل اللذة . انما > عندما تحقق الممارسة بعض 
الألفة > إذ ذاك يقو العطف بشكل أنه > حتی ولو م توجد أي 
فائدة في الصداقة » يبقى الأصدقاء محبوبين لذواتهم . نغرم غالبا 
بمنطقة » بمعابد »> بمدن » بملاعب › بساحة عامة » بكلاب > 
بخيول » بتمارين رياضية بسبب العادة التي نكتسها من مارسة 
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الألعاب أو الصيد : فكم تستطيع عادة معاشرة الناس أن تنتج 
بسهولة أكبر المفعول ذاته . 

هنالك من جهة أخرى من يقول a‏ 
ذلك یمکن أن یحدٹ » غاا کا أنه واضح اننا لا نستطیع 
أن نجد شيئاً » للعيث بعذوبة » أكثر ملاءمة من هذا الخير . كل 
هذه المسوغات تسمح ٻأن نحکم بأننا لا قم عائقاً ضد جوهر 
الصداقة فقط ان وضعنا الخير الأسمى ني اللذة »> ولكن يستحيل 
اطلاقاً بدون ذلك اكتشاف أساس الصداقة . (شيشرون) . 
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من نقش أونيوندا 
(مقتطفات) 


انتشار العقيدءُ : 


لو وجد شخص ٠‏ أواثنان » أوثلاثة » أوأربعة» 
أوخمسة » أوستة » أوعدد أكبر من ذلك » شرط أن لا یکونوا 
جماعة كبيرة »> في وضع سيء› ستدعیتهم كلهم الي واحداً 
واحداً » وعملت كل ما بوسمي لإعطائهم أفضل التصائح . ولكن 
ہما أن آکٹر اناس هم مرضی »› کما لو اجتاحهم وباء» برض 
٤ 0‏ هو تکوين آراء مغلوطة بخص وص ی و الأمور > ويزدادونڻ 
عدداً أيضاً 0 2 فیما بینم › بتناقلون عدوی 
الرض كالغم - ويا اذل غا الاد ال اغد الل شرف 
بأتون بعدنا (فهم أيضاً حاصتنا » حتی ولو م يولدوا بعد) » وفوق 
ذلك » ان مساعدة الغرباء الذين يقبلون إلينا عمل إنساني » وبما 
أن ما هو مكتوب يساعد عدداً أكبر من الاس » ردت أن استخدم 
هذا انر لأشرح للجمهور أدوية الخلاص . نستطيع أن نختصر في 
كلمة جمیع أنواع هذه الأدوية : لقد ا تماما المخاوف الي 
تسیطر علینا بدون أساس » ونبذنا نهائيا کل اهتمام بما هو 
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عندما يقولون بأنه لا يمكن ادراك الأشياء أما يبغون من ذلك 
أنه لا يجب علينا أن ندرس الطبيعة ؟ من تراه يختار البحث عما 
لن يجده أبداً ؟ والحال أن أرسطو وأولئك الذين يرتادون المدرسة 
ذاتها يقولون بأن لا شيء ثابت. فالأشياء» في الواقع » .هي 
بنظرهم » تجري » وبسبب سرعة جريانها » تفر من قبضتنا . 


اما ن فع او بجریانها » لا نفکر بأنه ر 
إلى درجة أنه لا يمكننا أن ندرك طبيعة الأشياء بالاحساس . 


يقول هبرقليطس الأفسسي » بأن النار هي العنصر المكون 
للأشياء » برأي طاليس ميلي » الاء » وبرأي ديوجين أبوللوين 
وأنا كيمان » المواء »> برأي امبدوكل اغريجانت » النار » والمواء» 
والاء والأرض محا . برأي اناكساغور كلازوهين » الجزيثات 
المشابهة لكل جوهر . برأي الرواقيين » المادة والله . كان ديمقر طس 
أبدير يقول انها الذرات » وهو على حق في ذلك . ولكن بما أنه 
ارتكب خطأ بشأنها » فهو ملام في أحكام مدرستنا . 


الآن سننعقد الأشخاص الآنفي الذكر > ليس لمحاريمم 
فحسب » بل دفاعاً عن الحقيقة . ونبدأً بهيرقليطس » لأنه بالنسبة 
إلينا هو الأول . خطأ » يا هيرقليطس » أن تقول بأن النار هي 
العنصر . فهو ليس غير قابل للفناء > لأننا نراه يفسد . فلا يستطيع 
أن يولد الأشياء . 
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انخدع رن أيضاً بشکل لا بلق به »> لقوله بأن 
الذ ا ا وحدها من عداد الأشياء الموجودة . فكل 
ما می لا یکون إلا باتفاقها . بي الواتقم »> حسب نظريتك › 
يا ديمقرطس » لا نعرف كين نجد الحقيقة ولا كيف نعيش . 


كثرون بتعلقون بالفلسفة »> مصوبين نظرهم نحو الژوات 
والمجد » بفكرة أنهم سيحصلون عليها من الخاصة السطاء أومن 
الملوك الممتنعين بأن الفلسفة هي اكتساب كبير وثمين . والحال 
انصرفتا : نحن أيضاً في المهمة ذاتهالا لنحصل على أحد هذه 
الكاسب » بل لنكون سعداء باكتساب الاكتمال المنشود من 
الطبيعة . ماهو الشيء الذي لا يوفره لا الغنى ولا الشهرة 
السياسية » ولا اللكية » ولا الحياة الشهوانية »> ولا ترف الطاولة › 
ولا الملذات المنشودة في الغرام ولا شي ء آخر» وتضعه الفاسفة 
وحدها في متناولنا ؟ هذا بالذات ما سنظهره بعرضنا علیکم کل 
المشكلة . 

إذا استخدم أحدهم کلام دیہقرطس وأکد ن الذرات 
ل تملك حركة حرة » بسبب اصطداماتها التبادلة ومن ثم يدو كل 
شيء متحرکاً بقوة الا كراه » قلنا له : «ألا تعلي» یا تکون » انه 
بو أيضاً في الذرات حركة حرة » لي يكتشفها ديمقرطس ». بل 
أوضحها یقورس وهي حركة انحراف » يستخلصها من الظواهر 
البينة . وما هو أً آهم » ان أذعًا للحمية » ألغينا كل نشاط تفکيړري 
وكل أساس تقويم . (ديوجين أوينوندا). 
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المؤسسة العربية للدراسات والنشر 


صدر حدیا 


فرانز فانون ڪانط 
راسل هوغو 

البير ڪامو غوته 
مارڪوڙ دسو ر ي 
غىفارا لررڪا 

جد جر ا وکاش 

ما رکس غورکي 
فروید ا 

تشه روزا لکسمبورغ 
امجاز جولس 
ديڪارت داروین 
ل قورغیثیف 
سار تر 1 طاغور 
اندریه مالرو مایا کوفسکی 
بوشکین فو کنر 
برخت غعوغول 
میت او رویل 
اراغون برودون 
مقزيني بودلر 
میکیافبللي اناتول فرانس 


الموشسةالعرييثِة 

للدراسات والنشم 

بتاية برج الكارلتون - ساقية الجنزير 

ت -۳۱۹۵۸٦- ۳۱۲۱١١‏ ہرقیا. موکیالی. یروت 
ص بت . ۱۱/۹٤١‏ نروت 


الثمن 


توماس مان 
ادغار. الان و 
رینان 


او ما تماد ها 


